
أبومحمــــد  حــــث   - (ســوريا)  حمــاة   
الجولانــــي زعيم هيئة تحرير الشــــام في 
ســــوريا رئيــــس الــــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني في بيان مصور الخميس 
على عدم السماح للحشد الشعبي المدعوم 
من إيران بالتدخل في ســــوريا، وحذر من 

تصعيد التوتر في المنطقة.
ويحمل كلام الجولاني رســـالة تذكّر 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي بـــأن عيـــون 
الولايات المتحدة وإسرائيل عليه وعلى 
الحشد الشـــعبي، تماما مثل ما هي على 
الجولاني نفســـه، وأن الحيـــاد تجاه ما 
يجري في ســـوريا سيظهر أن السوداني 
ملتـــزم بالنأي بالعـــراق عـــن التوترات 
الإقليمية، في حين أن ســـماحه لمجاميع 
الحشد الشعبي بإرسال مقاتلين لإسناد 
الرئيس السوري بشار الأسد، كما تم في 
السابق، سيعني أن العراق لا يزال تحت 

نفوذ إيران.
وقال الجولانـــي ”فكما نجح العراق، 
والســـيد محمد شياع الســـوداني، (في) 
أن ينأى بنفســـه عن الحـــرب بين إيران 
والمنطقة في الآونة الأخيرة، نشـــد على 
يده أيضا أن ينأى بالعراق من أن يدخل 
في أتون حرب جديـــدة مع ما يجري في 
ســـوريا (نشد على ســـاعده أيضا لينأى 
بالعـــراق عـــن الدخـــول في أتـــون حرب 

جديدة تجري في سوريا).“

وأضاف ”نرجو ونأمل من الساســـة 
العراقييـــن وعلى رأســـهم محمد شـــياع 
الســـوداني أن ينأى بالعراق من الدخول 
في مثل هذه المهاترات وأن يقوم بواجبه 
بمنـــع تدخل الحشـــد الشـــعبي العراقي 
في ما يجـــري في ســـوريا بالوقوف في 
صف هذا النظام الزائل (نرجو ونأمل من 
الساسة العراقيين -وعلى رأسهم محمد 
شياع الســـوداني- أن ينأوا بالعراق عن 
الدخـــول في مثـــل هذه المهاتـــرات وأن 
يقومـــوا بواجبهـــم؛ وذلك بـــأن يمنعوا 
تدخل الحشـــد الشـــعبي العراقي في ما 
يجري في سوريا بالوقوف في صف هذا 

النظام الزائل).“
إلـــى  الجولانـــي  حديـــث  ويتركـــز 
العراقييـــن علـــى قاعـــدة ”اتركونـــا نُنه 

واعـــدا  لاحقـــا“،  وســـنتحدث  المهمـــة 
بعلاقات طبيعية مع العراق.

وكان العـــراق قـــد أكـــد منـــذ تحرك 
فصائل المعارضة الأسبوع الماضي أنه 
لـــن يقف مكتوف الأيـــدي إزاء ما يحدث 
في سوريا وبرر ذلك بمخاوف من تكرار 

سيناريو 2014.
ومثلما أن السوداني يدرك أنه تحت 
الأنظار، يعرف الجولاني أيضا أن الجميع 
ينتظرون ليعرفوا كيف سيتصرف، لأجل 
ذلك قدم خطابـــا تواصليا مختلفا يظهر 
فيه شخصية منفتحة وهادئة وحريصة 
على طمأنة السوريين، وخاصة الأقليات 
مـــن مســـيحيين وعلويين، فـــي خطوة 
جعلتـــه يظهر كما لو أنـــه يقرأ من كتاب 
تســـلم طالبان الســـلطة مـــن أميركا في 

أفغانستان.
ومـــن الواضح أن رســـالة الجولاني 
القائمـــة علـــى الطمأنـــة موجهـــة إلـــى 
الخارج، وإلـــى الولايات المتحدة بصفة 
خاصـــة، من أجل فتح قنـــوات التواصل 
معه كما فعلت مع طالبان وعدم الممانعة 
في ســـيطرته على ســـوريا أو على جزء 
منهـــا، والتعامـــل معـــه كزعيم ســـوري 
وليس كقائد لتنظيم مصنف إرهابيّا في 

الولايات المتحدة.
وضمن هذا المســـعى يمكن التعامل 
مع إشـــارته إلى حل هيئة تحرير الشام، 
فهـــي تمثل الماضـــي المرتبط بالإرهاب 
والهجمـــات ضد المدنييـــن، والاحتفاظ 
بها يعنـــي أن يظل زعيما لهيئة مكروهة 
في الداخل والخارج، وهذا ســـيعيقه عن 

لعب دور قيادي من موقع أشـــمل وأكثر 
جاذبية في المستقبل.

وكان الجولانـــي ألمـــح فـــي بدايـــة 
الهجوم على حلب إلى أن هيئته ليســـت 
معنيـــة بالحكـــم الآن، ويعرض تشـــكيل 
هيئـــة انتقالية مدنية، في رســـالة تمهد 
لإعـــلان التزامه بانتقال سياســـي مدني 
في سوريا يفضي إلى انتخابات يخطط 
زعيـــم هيئة تحرير الشـــام لأن يترشـــح 
أن  وينتظـــر  جامعـــة  كشـــخصية  لهـــا 
يتبنى خطابـــا يدعو إلـــى الديمقراطية 
والتعددية الحزبية، كمـــا فعلت حركات 
إســـلامية أخـــرى لأجـــل الوصـــول إلى 

السلطة.
الداخـــل  لطمأنـــة  خطابـــه  وجـــاء 
الســـوري مختلفا كليا عما كان متوقعا. 
وفي مقطع فيديو مقتضب نشـــرته إدارة 
عمليـــات الفصائل على تطبيـــق تلغرام 
خاطـــب الجولانـــي أهالـــي مدينة حماة 
قائلا ”أبشّركم بأن إخوانكم المجاهدين 
الثوار بدأوا بالدخـــول إلى مدينة حماة 
لتطهيـــر ذاك الجـــرح الذي اســـتمر في 

سوريا لمدة 40 عاما.“
وأضـــاف ”أســـأل الله عـــز وجل أن 
يكون فتحا لا ثأر فيه بل فتحا كله رحمة 

ومودة.“
وزار الجولانـــي قلعـــة حلـــب، وفق 
مـــا أظهرته لقطات علـــى تطبيق تلغرام 
نشرها الأربعاء حســـاب تابع للفصائل 

المعارضة.
وبـــثّ الحســـاب لقطـــات يظهر فيها 
الجولانـــي وهـــو يحيّـــي مجموعـــة من 

مناصريه اجتمعت حولـــه. وأكّد مصدر 
مـــن الهيئة لفرانـــس بـــرس أن الزيارة 

جرت الأربعاء.
واســـتخدم زعيم هيئة تحرير الشام 
للمـــرة الأولـــى اســـمه الحقيقـــي أحمد 

الشرع، في منشور على تلغرام.
وقال أحد ســـكان حلب المسيحيين، 
فـــي تعليقه على الصورة الجديدة لزعيم 
هيئة تحرير الشام، ”ما أثار دهشتنا هو 
أن ســـلوك محتلي حلـــب الجدد يختلف 

تماما عمّا توقعناه.“
التـــي  الإشـــارات  ”كل  وأضـــاف 
يرسلونها تهدف إلى القول إنهم ليسوا 
هنا لجعلنا نعاني. إنهم هنا لمساعدتنا. 
ويقولون كل ما نريده هو إســـقاط نظام 

الأسد.“
وفـــي عظته طمـــأن رئيس أســـاقفة 
حلـــب للأرمن الكاثوليك المطران بطرس 
مراياتي المسيحيين في حلب بالقول ”لا 
تخافوا…، وصلتنا تطمينات من الجهات 
كافة، أكملوا حياتكم وكل شـــيء سيكون 

كما كان وأفضل.“
ويقدّم الرئيس السوري بشار الأسد 
نفســـه حاميا للأقليات. وتدين شـــريحة 
واســـعة من مســـيحيي ســـوريا بالولاء 
لدمشق، وقد طُردوا أو هُجّروا على أيدي 
مجموعـــات إســـلامية متطرفـــة من عدة 

مناطق خلال سنوات النزاع.

 بيروت - حســـم أمين عـــام حزب الله 
نعيـــم قاســـم الجـــدل الدائر فـــي لبنان، 
الحـــزب  منتســـبي  بيـــن  وخصوصـــا 
وعائلاتهـــم باعتبارهم أول المتضررين، 
بشـــأن طبيعة المســـاهمة الإيرانية في 
إعمار مـــا دمرته الحرب، ووضع ســـقفا 
لمنحـــة إيواء لا تزيد عـــن 14 ألف دولار 
لكل عائلة من بيروت ولمدة سنة واحدة، 
في حيـــن قيّد المنحة للمتضررين خارج 

بيروت بسقف 12 ألف دولار.
ومنـــذ تثبيت وقف إطـــلاق النار مع 
إســـرائيل يـــدور الجدل فـــي لبنان حول 
حجـــم المســـاهمة الإيرانية فـــي إعمار 
المباني والبنيـــة التحتية التي تضررت 

في الحرب.
لكـــن كلمـــة قاســـم المتلفـــزة تركت 
أساسيات حملة الإعمار للدولة اللبنانية 
وما يمكن أن تســـعى الحكومة للحصول 
عليه من المانحيـــن وخصوصا من دول 

الخليج وعدد من الدول الأوروبية.
ولـــم تفصـــح أي دولـــة مـــن الدول 
العربية الخليجية عن اســـتعداد واضح 
لتوفيـــر دعـــم للإعمار، في حيـــن أبانت 
فرنســـا عن مؤشرات على اســـتعدادها 
للمساهمة في إعمار بنى تحتية تضررت 

أو دمرت في الحرب.
وكان مـــن الواضـــح أن نعيم قاســـم 
ســـعى لوضع حـــد لتكهنات بـــأن إيران 
ستقدم أموالاً كبيرة لإعادة إعمار مناطق 
حزب الله التـــي دُمر بعضهـــا بالكامل، 
وأنـــه أراد الفصل بين الدعم السياســـي 
والمعنوي والعســـكري القادم من إيران 
قبـــل الحرب الأخيـــرة وأثناءهـــا، وبين 
تقديم طهران مبالغ تســـتعيد من خلالها 
”البيئة الحاضنة“ لحزب الله ما خسرته 

خلال الحرب.
ولم يتطـــرق الأمين العام لحزب الله 
إلـــى تعويضات الأفـــراد الذين تعرضوا 
لإصابـــات أدت إلى القتـــل أو الجرح أو 

الإعاقة البدنية أو الأضرار النفسية.
وفـــي كلمة بثّتها قناة المنار التابعة 
لحزب الله قال قاسم ”خلال شهر تشرين 
الثاني (نوفمبر)، قـــرّر حزب الله صرف 
هدية مالية، هي هدية الشـــعب الإيراني 
وحزب الله، تتراوح بين 300 دولار و400 
دولار لـــكل عائلة“ مـــن إجمالي أكثر من 

233 ألف عائلة سجّلت أسماءها.
وأضاف قاســـم أن ”مرحلـــة الإيواء 
والإعمـــار هي وعد من الســـيد نصرالله 
وهي التـــزام من قبلنا لذلـــك ارتأينا أن 
مبينا أن  يكون شـــعارها وعد والتزام،“ 
”كل مـــن هدم منزله بالكامل ســـيتلقى 14 
ألف دولار لمدة ســـنة إذا كان مقيما في 

بيروت و12 ألفا إذا كان خارجها.“
وأشـــار إلى أن ”الحكومة اللبنانية 
معنيـــة برفع الأنقـــاض ومعالجة البنى 

التحتية ووضـــع برنامـــج لكلفة ترميم 
أن  الإعمار،”مردفـــا  وإعـــادة  المنـــازل 
”حزب الله ســـيعمل يدا بيد مع الحكومة 

والدولـــة اللبنانية التـــي عليها أن تبرز 
مساهمات الدول الشقيقة والصديقة.“

ويظهـــر كلام قاســـم أن حـــزب الله 
وإيران يوجهان اهتمامهما نحو ترضية 
أنصار حزب الله وبيئته الشعبية بشكل 
عاجل على أن تـــوكل المهمة الأكبر إلى 
الحكومة اللبنانية بالبحث عن مانحين 

يتولون تمويل مهمة إعادة الإعمار.
ومن الواضـــح أن حزب الله فكر في 
استعادة ثقة حاضنته الشعبية بتمويل 
سريع، كاشفا عن أن إيران هي من دفعه، 
وأسبغ عليها الكثير من المديح لكرمها، 
وذلـــك بهـــدف التأكيد علـــى أن إيران لا 

تترك أنصارها.
لكـــنْ حتى لو أرضى قاســـم جمهور 
حزب الله بتســـوية مالية محدودة، تظل 
أزمـــة لبنان أكبر من ذلـــك، وهو يحتاج 
إلـــى المليارات لإعادة بنـــاء ما قوضته 
حرب هو من بدأها تحت عنوان ”إسناد 

غزة“.

 وبعـــد حرب مدمـــرة خاضها حزب 
الله وإســـرائيل صيف 2006، ســـاهمت 

دول خليجية في عملية إعادة الإعمار.
وقال قاســـم ”القيمة الإجمالية التي 
دفعت 57 مليون دولار شـــملت 172 ألف 
أي ما نســـبته 74 فـــي المئة من  عائلة“ 
العائلات، على أن تتقاضى البقية المبلغ 

المتبقي بقيمة 20 مليون دولار.
وبدأت لجان هندســـية تابعة لحزب 
اللـــه، وفـــق مـــا قالـــه ســـكان تضررت 
منازلهـــم، مســـح الأضرار التـــي لحقت 
بالوحدات السكنية والأثاث في مختلف 

المناطق اللبنانية.
وشـــكر أمين عـــام حزب اللـــه إيران 
علـــى ”الدعم الســـخي“، مؤكـــدا التزام 

حزبه بمرحلة الإيواء وإعادة الإعمار.
ويســـري منذ 27 نوفمبـــر الماضي 
وقـــف لإطـــلاق النـــار بيـــن حـــزب الله 
وإســـرائيل وضع حـــدا لنزاع بـــدأ قبل 
أكثر من عـــام بين الطرفين، غداة اندلاع 
حـــرب في قطـــاع غزة عقـــب هجوم غير 
مسبوق شنّته حركة حماس على الدولة 

العبرية.
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الجولاني يخاطب السوداني انطلاقا 

من نقطة ضعفه: عيون أميركا وإسرائيل 

عليّ وعليك

 أنقــرة - يتهيأ الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان للخروج كأول الفائزين من 
نجاح المسلحين الإســــلاميين في ”غزوة 
حلــــب“ ومــــا بعدها، مــــن خــــلال الظهور 
بمظهر المســــتعد لرعاية انتقال سياسي 
هادئ في سوريا ووضع بلاده على الذمة، 
وفي الوقت نفســــه الضغــــط على الرئيس 
الســــوري بشــــار الأســــد من أجل القبول 

بـ”حل سياسي“ وبـ”شكل عاجل“.
وسواء توقف زعيم هيئة تحرير الشام 
أبومحمــــد الجولانــــي عند حــــد جغرافي 
واضــــح أو قــــرر المضــــي قدمــــا وخوْض 
”غزوة دمشــــق“، فإن الأتــــراك هم أصحاب 
السيطرة الإستراتيجية على هيئة تحرير 
الشــــام وكوادرهــــا وأفرادها، ومــــا زالوا 
يحتفظــــون بــــكل قوات الجيش الســــوري 

الحــــر دون الــــزج بهــــا فــــي أي معركــــة، 
وينتظرون نتائج الخطــــوات القادمة بعد 
ســــقوط حمــــاة، واحتمال إطــــلاق الهيئة 
هجومــــا آخر على حمــــص وريفها، لتبقى 
الأخيرة فــــي الجغرافيا  دمشــــق ”القلعة“ 
السياسية السورية خارج منطقة الانتشار 
التقليدي الطائفي بين الســــنة والعلويين 
علــــى وجــــه الخصــــوص، وتتــــرك مرحلة 
الســــيطرة على منطقة الســــاحل السوري 
من اللاذقية شمالا وصولا إلى وادي خالد 
والحدود اللبنانية جنوبا، كخيار تســــوية 
سياســــية لمرحلة ما بعد الأســــد بدلا من 
حــــرب مدمرة بين أقليــــات طائفية ودينية 

وعرقية.
ودعا أردوغان الرئيس الســــوري إلى 
للوضع في سوريا  إيجاد ”حل سياســــي“ 

”بشــــكل عاجل“. وقال خلال اتصال هاتفي 
مع الأمين العــــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريــــش ”يجب على النظام الســــوري 
أن يتفاعل بشكل عاجل مع شعبه من أجل 
بحسب  التوصل إلى حل سياسي شامل،“ 

بيان صادر عن الرئاسة التركية.
ومــــن الواضــــح أن الخطــــاب التركي 
يحمّل الأســــد أمام غوتيريش مســــؤولية 
الأزمة الســــورية، ويطالبه بتقديم تنازلات 
عاجلــــة، بمعنى أن عليه قبــــول حوار من 
موقع الضعيــــف أمام قــــادة المجموعات 
المســــلحة، وبالأســــاس الجولاني ليكون 

شريكا في الحوار.
ويســــتغل الرئيــــس التركــــي الوضع 
العســــكري الذي لا يخدم مصلحة الأســــد، 
وفي ظل غياب دعم روســــي وإيراني فعال 

إلى حد الآن، ليذكّر الرئيس السوري بأنه 
يدفع فاتــــورة رفضه نــــداءات أنقرة لأجل 

التطبيع.
ويحــــرص أردوغان علــــى الإيحاء بأن 
تركيــــا التــــي ”لا دخــــل لها في مــــا يجري 
حريصة على مرافقــــة الانتقال  بســــوريا“ 
السياســــي في الجارة الجنوبية، وطمأنة 

الأمين العام للأمم المتحدة بأن ”التغيير“ 
الذي يجري في ســــوريا يتم بهدوء، وذلك 
للــــرد علــــى مخاوف عــــدة دول مــــن خطر 
ســــيطرة هيئــــة تحريــــر الشــــام (النصرة 

سابقا) على جزء من الأراضي السورية.
ويكمل أردوغــــان جهود الجولاني في 
طمأنــــة الخارج بــــأن المعارك تســــتهدف 
نظام الأســــد فقط ولن تكون لذلك تأثيرات 
علــــى الإقليم. وقالت الرئاســــة التركية إن 
أردوغان أبلغ غوتيريش بأن مرحلة جديدة 
”تتم إدارتها بهدوء“ في الصراع السوري.

وبحســــب بيان صــــادر عن الرئاســــة 
التركيــــة علــــى منصة إكس قــــال أردوغان 
لغوتيريش إن الحكومة الســــورية بحاجة 
إلى التواصل بسرعة مع شعبها للتوصل 
إلى حل سياســــي، مضيفا أن تركيا تعمل 

علــــى تهدئــــة التوتــــر وحمايــــة المدنيين 
وتمهيد الطريق لحل سياسي.

لكــــن خطــــاب الطمأنــــة الموجــــه إلى 
المســــلحين  اســــتيلاء  بشــــأن  الخــــارج 
الإســــلاميين على حلب وحمــــاة لا ينطبق 
على تخويف أنقرة من إمكانية اســــتفادة 

أكراد سوريا من التطورات الميدانية.
وقال مجلــــس الأمن القومــــي التركي 
الذي عقد برئاســــة أردوغــــان الخميس إن 
تركيا لن تتسامح مع التنظيمات الإرهابية 
التي تحــــاول اســــتغلال الاضطرابات في 

سوريا. 
ويقــــول مراقبــــون إن أنقرة ســــتعمل 
علــــى توظيف التطورات العســــكرية التي 
تشــــهدها ســــوريا في محاولــــة التضييق 

على الأكراد ومنعهم من توسيع نفوذهم.

أردوغان يكمل استعداداته للخروج كأول الفائزين من {غزوة حلب} وما بعدها
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 القاهــرة - أحدثت خطـــوات قام بها 
سياسيون ومسؤولون مصريون بارزون 
لتدشـــين حزب جديد قريب من الســـلطة، 
حراكا على الســـاحة السياسية بعد فترة 
طويلة مـــن الخمـــول، وذلك قبـــل إجراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة العـــام المقبل، 
ما يشـــير إلـــى توجه نحو إعـــادة هيكلة 
الخارطة الحزبية، بما يساهم في صعود 

أحزاب وتراجع أخرى.
وعقد رئيس اتحاد القبائل والعائلات 
المصريـــة إبراهيم العرجانـــي اجتماعا 
بأحـــد الفنـــادق فـــي القاهـــرة، الثلاثاء، 
شـــهد طرح فكرة لإنشاء حزب يضم عددا 
مـــن المســـؤولين الســـابقين ونوابا في 
البرلمان، وشـــخصيات لها وزن شـــعبي 

وقبلي في بعض المحافظات.
مـــن بيـــن الأســـماء التـــي حضـــرت 
الاجتماع، رئيس مجلس النواب السابق 
علـــي عبدالعال، ووزير الزراعة الســـابق 
الســـيد القصير، ووزير الإسكان السابق 
عاصـــم الجزار ويشـــغل أيضـــا منصب 
الأميـــن العام لاتحـــاد القبائل والعائلات 
المصرية، ووزيـــرة التضامن الاجتماعي 
الســـابقة نيفين القباج، ووزيـــر التنمية 

المحلية الأسبق عادل لبيب.
وقال مصـــدر شـــارك فـــي الاجتماع 
لـ“العـــرب“ إن اللقاء كان دعوة غداء عمل 
وجرت خلاله مناقشة تشكيل حزب جديد 
والاستماع للآراء المختلفة بشأن هويته 
وكيفية عمله الفترة المقبلة، وأن الأسماء 
التي حضرت ليســـت بالضرورة ستنضم 
إلى الحزب الجديـــد، لكن من المتوقع أن 

تكون لها إسهامات في تأسيسه.
وأضاف المصدر ذاته أن المشاركين 
فـــي المائـــدة الموســـعة تبنـــوا بشـــكل 
مبدئي اســـما للحزب وهو ”اتحاد مصر 
الوطني“، ويمكن الاســـتقرار على اســـم 
آخر، إذا ما أفضت النقاشات إلى التوافق 
على تغييره، كما أن الجهات القائمة على 
عملية تأسيســـه ســـعت للاســـتفادة من 

الخبرات السياسية لبعض المدعويين.
ويهدف تأسيس حزب موال للحكومة 
إلـــى ضـــخ دمـــاء جديـــدة فـــي الظهير 
السياســـي للســـلطة، ويعد دلالة على أن 
الأحزاب الحالية، في مقدمتها ”مســـتقبل 
صاحـــب الأغلبية فـــي البرلمان،  وطـــن“ 
و“حماة وطن“، أخفقت في دعم الســـلطة 
وفشلت في جذب قاعدة جماهيرية إليها.

ويعبّر تدشـــين حزب جديد له خلفية 
مرتبطـــة باتحـــاد القبائـــل والعائـــلات 
المصريـــة عـــن الرغبـــة في الاســـتفادة 
مـــن الشـــعبية الضخمـــة للمكونيـــن في 

منافســـات  تشـــهد  التـــي  المحافظـــات 
انتخابيـــة، خاصـــة أن بعـــض الدوائـــر 
السياســـية تتوقع إدخـــال تعديلات على 
قانـــون الانتخابـــات بمـــا يتيـــح فرصة 
أكبر للمرشـــحين على المقاعـــد الفردية 
والقائمـــة النســـبية التـــي تُصعـــب من 
عملية المنافسة، مع الانتقادات الموجهة 

للقائمة المطلقة المغلقة.
وقال أســـتاذ علم الاجتماع السياسي 
عبدالحميد زيد إن تشكيل الأحزاب حرية 
يكفلها الدســـتور والقانون، ولا يوجد ما 
يمنع تأسيس أحزاب لأفراد لهم خلفيات 
مجتمعيـــة أو يعبرون عـــن جماعات لها 
حضور في الشارع، لكن لم يتم استيعابها 
في الأحزاب الراهنة، ولم يجدوا لأنفسهم 
مكانـــا بداخلها، ولم تعبـــر هذه الأحزاب 
عن القضايا التي تشغل أذهانهم، ومن ثم 
يُفتح الباب للتفكير في إنشاء حزب يعبر 

عن تلك الشرائح.

وأوضح زيد في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن الســـلوك التصويتـــي فـــي انتخابات 
البرلمـــان تتحكـــم فيـــه عصبيـــة الـــدم 
والقبليـــة أحيانا، ما يفســـر الاســـتعانة 
بكيانـــات لها خلفية قبليـــة، فالقبائل لها 
نفوذ في أماكن تواجدها، وبها قيادات لم 
تجد لنفسها مكانا في الحياة السياسية 
وتســـعى لتصنع لنفســـها مكانا، كما أن 
الارتكان على البعد العائلي لمســـؤولين 
مـــردودات  قبـــل  مـــن  حقـــق  ســـابقين 
إيجابية في انتخابات جرت في ســـنوات 

ماضية.
وشـــدد علـــى أن وجود شـــخصيات 
بمواقـــع حكوميـــة لا يعنـــي أن الحـــزب 
الوليد سيكون نيابة عن أحزاب موجودة 
علـــى الســـاحة، وهنـــاك تحديـــات حول 
مدى قـــدرة هذه الشـــخصيات على جذب 
الشارع، والأمر يتعلق بالثقافة السياسية 
والســـلوك التصويتـــي، والوقـــت مازال 
مبكـــرا للحديث عن وجود إعـــادة هيكلة 
شـــاملة لخارطـــة الأحـــزاب وتموضهـــا، 
وتتوقـــف القضيـــة على صمـــود الحزب 

الجديد وقدرته على تنظيم عمله.

تزامـــن الحديـــث عن تدشـــين حزب 
جديد للموالاة مع إعـــلان ”كتلة الحوار 
الوطني“ وهي كيان سياســـي تشكل منذ 
انطلاق الحـــوار الوطني، تســـلم قيادة 
حزب ”الوعي“، ليرأســـه رئيـــس الكتلة 
باســـل عـــادل، واعتمدت لجنة شـــؤون 
الأحـــزاب المصريـــة إجراءات التســـلم 
ووافقت على قرارات الجمعية العمومية 
للحـــزب، في واقعـــة أثارت جـــدلا حول 
المغزى منها، وعبـــرت عن حالة التردي 

التي أصابت الأحزاب بوجه عام.
ولـــدى قيادات كتلة الحـــوار مواقف 
متراوحـــة بين تأييـــد الحكومة وتوجيه 
الانتقـــادات إليهـــا في بعـــض الملفات، 
وتقـــف في منطقة رماديـــة بين الأحزاب 
لهـــا،  والمعارضـــة  للســـلطة  المؤيـــدة 
وتحاول أن تشـــكل جســـرا للحوار بين 

الأطراف المختلفة.
وأكد الحزب بتشكيله الجديد بعد أن 
تولى رئاســـته في السابق رجل الأعمال 
محمـــود طاهـــر أنـــه يهدف إلـــى تقديم 
يعكس  واجتماعـــي  سياســـي  برنامـــج 
تطلعات وآمال الشعب، ويسهم في بناء 
مســـتقبل مشـــرق قائم على المشـــاركة 

والعدالة والديمقراطية والتنمية.
تشـــهد  أن  متابعـــون  ويتوقـــع 
أحـــزاب المعارضة حـــراكا مماثلا على 
مســـتوى دخـــول بعـــض الشـــخصيات 
السياســـية لتلعـــب دورا معارضـــا بعد 
أن أضحـــى الطريق مغلقا أمـــام النائب 
الســـابق، رئيـــس حزب الكرامة ســـابقا 
أحمـــد الطنطـــاوي الذي يواجـــه عقوبة 
الســـجن بتهمة تزوير توكيلات الترشح 
لانتخابات الرئاســـة المصرية الأخيرة، 

وضعف الأحزاب الموجودة حاليا.
أوضـــح المحلـــل السياســـي جمال 
أســـعد أن الحياة السياسية التي تضم 
نحو 100 حـــزب أغلبها كيانات شـــكلية 
ليست بحاجة إلى أحزاب جديدة، لكن ما 
تحتاجه مصـــر إذا كانت هناك رغبة في 
ممارســـة حزبية حقيقية هو أن تنحصر 
وتندمـــج في أحـــزاب لا تزيد عن أصابع 
اليد الواحدة، وأن تأســـيس حزب مؤيد 
للســـلطة له خلفية قبلية أمر ســـيواجه 
برفض مـــن معارضين يـــرون بضرورة 
أن يكون العمل السياســـي وفق أســـس 

وطنية وليس قبلية.
وذكر أســـعد في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن عـــدم قيام أحزاب المـــوالاة بأدوارها 
يرجـــع إلى المنـــاخ السياســـي الذي لم 
يســـهم في خلـــق أحزاب تجد منافســـة 
قويـــة أمام الأحـــزاب الداعمة للســـلطة، 
بمـــا ينعكس على ســـخونة المنافســـة 
السياســـية، وأن عـــدم قـــدرة المعارضة 
على الحركة بشكل طبيعي ترك تأثيراته 
الســـلبية على الحياة السياســـية، وأن 
الأهم من تدشين حزب جديد البحث عن 
أجـــواء يمكن أن تســـاهم فـــي خلق دور 

حزبي حقيقي.

 الدوحــة - أعلنت قطـــر الخميس أنها 
اســـتأنفت دورهـــا في جهود الوســـاطة 
للتوصـــل إلـــى وقـــف إطـــلاق نـــار بين 
إســـرائيل وحمـــاس في قطاع غـــزة بعد 
تعليـــق وجيـــز، وســـط ترجيحـــات بأن 
تعمد الدوحة إلى ممارســـة ضغوط على 
الحركـــة الفلســـطينية مـــن أجـــل تقديم 
تنازلات، في سياق رغبتها في كسب ثقة 
واســـترضاء  الجديدة،  الأميركية  الإدارة 
إسرائيل التي ســـبق وأن انتقدت موقف 
الإمارة الخليجيـــة، واتهمتها بالانحياز 

لحماس.
ويعتقد أنـــه جرى الاتفاق على عودة 
الوســـاطة القطريـــة، خلال زيـــارة أداها 
المنتخب  الأميركـــي  الرئيـــس  مبعـــوث 
دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف 
ويتكـــوف إلـــى إســـرائيل وقطـــر أواخر 
الشـــهر الماضـــي، حيـــث يريـــد ترامب 
التوصـــل إلـــى وقـــف لإطلاق النـــار في 
غزة وإطلاق ســـراح الرهائـــن قبل توليه 

منصبه في 20 يناير المقبل.
وتجـــد قطـــر نفســـها أمـــام اختبار 
صعب، وهو الضغط على حماس بشـــأن 
التخفيف من شـــروطها، وهي تراهن في 
ذلـــك علـــى الوضع الإقليمـــي الذي يميل 
لغير صالح محور إيران، وشـــعور قيادة 

حماس بالعزلة.
وانخـــرط البلد الخليجـــي بالإضافة 
إلـــى مصـــر والولايـــات المتحـــدة فـــي 
مفاوضات اســـتمرت لأشـــهر ولـــم تكلل 
بالنجـــاح لتأميـــن التوصـــل إلـــى هدنة 
وإطـــلاق ســـراح الرهائـــن فـــي الحرب 

المتواصلة منذ 14 شهرا.
مرارا  الإسرائيلية  الحكومة  واتهمت 
الدوحة بلعب دور ســـلبي في الوساطة، 
وشككت في نزاهتها، الأمر الذي كان من 
بيـــن الأســـباب التي دفعـــت الدوحة إلى 

تعليق الوساطة، في نوفمبر الماضي.
وقال مصدر مطلع الخميس اشـــترط 
عدم الكشـــف عن هويته بسبب حساسية 
المحادثـــات، إن قطـــر ”عـــادت الآن إلى 
من دون أن يقدم تفاصيل عن  الوساطة،“ 
إجراء أي اجتماعات أخيرا مع مسؤولي 

الطرفين المتحاربين.
وذكر مســـؤول أميركي إن مساعدي 
الرئيـــس جـــو بايـــدن كانـــوا علـــى علم 
باتصالات مبعوث ترامب مع مســـؤولين 
إسرائيليين وقطريين وآخرين في الشرق 
الأوسط، ويرون أن ويتكوف يدعم اتفاق 

غزة في إطار نفـــس النهج الذي اتخذته 
الإدارة.

وتحتفــــظ إدارة جــــو بايــــدن، وليس 
ويتكــــوف، بقيــــادة الجهــــود الرامية إلى 
إحيــــاء مفاوضات وقف إطــــلاق النار في 
غــــزة. وأجرى زعماء من حماس محادثات 
مــــع مســــؤولين أمنييــــن مصرييــــن فــــي 

القاهرة الأحد الماضي.
وذكــــر المســــؤول الأميركــــي لرويترز 
شريطة عدم الكشــــف عن هويته إن فريق 
الرئيس بايدن أطلع معســــكر ترامب على 
المستجدات، لكن الجانبين لم يعملا معا 

بشكل مباشر.
ولم يســــتجب فريق ترامب الانتقالي 
ولا ممثلون عنه وعن ويتكوف لطلبات من 
رويترز للحصول على تعليقات بشأن تلك 

الاجتماعات.

وحــــذر ترامــــب الاثنيــــن الماضي من 
أن الثمــــن ســــيكون باهظــــا في الشــــرق 
الأوســــط إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن 
المحتجزيــــن في قطاع غــــزة قبل تنصيبه 

في 20 يناير.
وكتب ترامب في منشــــور على وسائل 
التواصل الاجتماعي ”إذ لم يطلق ســــراح 
الرهائن قبل 20 يناير 2025، وهو التاريخ 
الــــذي ســــأتولى فيه بــــكل فخــــر منصب 
رئيس الولايات المتحدة، فســــتكون هناك 
’مشكلة خطيرة’ في الشرق الأوسط وكذلك 
بالنســــبة إلى من ارتكبوا هــــذه الفظائع 
وذلك في أكثر تعليقاته  ضد الإنســــانية.“ 
الصريحة عن مصير الرهائن منذ انتخابه 

في نوفمبر.
وويتكوف الــــذي كلفــــه ترامب بملف 
الشــــرق الأوســــط مســــتثمر فــــي قطــــاع 
العقارات ومانح لحملة ترامب وله علاقات 
أعمال مع قطــــر ودول خليج عربية أخرى 
لكنه لا يملك أيّ خبرة دبلوماسية سابقة.

والتقــــى ويتكــــوف برئيس الــــوزراء 
القطري وزيــــر الخارجية الشــــيخ محمد 

بن عبد الرحمن بن جاســــم آل ثاني في 22 
نوفمبر في الدوحة.

وقــــال المصــــدر المطلــــع ”اتفقا على 
ضــــرورة التوصل إلى وقــــف إطلاق النار 
في غزة قبل تنصيب ترامب حتى يتسنى 
لإدارة ترامــــب بمجرد توليهــــا أن تلتفت 
لقضايا أخرى ومنها تحقيق الاســــتقرار 

في غزة والمنطقة.“
واطلــــع المصــــدر علــــى مــــا دار فــــي 
اجتماعــــي ويتكوف في قطر وإســــرائيل 

وطلب عدم ذكر اسمه.
والتقــــى ويتكــــوف برئيس الــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إسرائيل 
يوم 23 نوفمبر. وقال مســــؤول إسرائيلي 
لرويتــــرز إن ويتكوف التقى أيضا بأســــر 
رهائن إســــرائيليين محتجزين في قطاع 

غزة.
وأضاف أن ويتكوف ”تحدث معهم عن 
جهود فريــــق ترامب لمحاولة إبرام اتفاق 

قبل التنصيب.“
وســــافر الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
بــــن جاســــم آل ثاني إلــــى فيينــــا في 24 
نوفمبــــر ليجتمــــع مــــع رئيس الموســــاد 
الإســــرائيلي ديفيــــد برنيــــاع الــــذي قــــاد 
الجانب الإســــرائيلي فــــي المحادثات مع 

قطر على مدى 14 شهرا مضت.
وقال المصــــدر ”هناك خطــــط لجولة 
تالية من المحادثات غير المباشــــرة بين 
إســــرائيل وحماس ربما في الدوحة قريبا 

لكن لم يتحدد تاريخ بعينه بعد.“
وذكــــر مســــؤولون قطريــــون إن فريق 
حمــــاس غــــادر الدوحــــة فــــي الأســــابيع 
الأخيــــرة بعــــد اعتــــراض واشــــنطن على 
وجــــوده. وجــــاء ذلك فــــي أعقــــاب رفض 
حمــــاس لمقتــــرح وقــــف إطــــلاق النــــار 
قصيــــر الأمد بعد محادثــــات في منتصف 

أكتوبر.
وقال المصدر ”فريق تفاوض حماس 
سيعود على الأرجح إلى الدوحة لتسهيل 

عقد مثل تلك المحادثات.“
واندلعـــت الحـــرب فـــي قطـــاع غزة 
بعـــد هجوم غير مســـبوق لحركة حماس 
على إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 
أشـــخاص.   1208 بمقتـــل  تســـبّب   2023
وخطِـــف أثناء الهجوم 251 شـــخصا من 
داخل الدولـــة العبرية، لا يـــزال 96 منهم 
محتجزين في القطاع، بينهم 34 شـــخصا 
أعلـــن الجيـــش الإســـرائيلي أنهم قضوا 

نحبهم.
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هناك خطط لجولة 
تالية من المحادثات غير 

المباشرة بين إسرائيل 
وحركة حماس في الدوحة 

قريبا للتوصل إلى اتفاق

هل يكون الرهان المستقبلي على البعدين القبلي والعائلي

إعادة هيكلة الخارطة الحزبية 
في مصر استعدادا للانتخابات 

البرلمانية

قطر أمام اختبار دفع حماس 
لتقديم تنازلات تنهي حرب غزة

حزب جديد يقوده وزراء سابقون يقوم بدور الظهير 
السياسي للحكومة

تشهد الساحة السياسية في مصر بعض الزخم بعد جمود يعود إلى المناخ 
العام في البلاد، وتبرز مؤشرات عن ترتيبات تتعلق بإنشاء ظهير سياسي 

للسلطة بعد فشل أحزاب الموالاة الحالية في صنع جماهيرية.

 بيروت - أقر رئيس الحكومة اللبنانية 
نجيب ميقاتـــي، الخميس، بصعوبة نزع 
ســـلاح حزب اللـــه، قائـــلا إن ”الموضوع 
يحتـــاج إلى وفـــاق وطني،“ وشـــدد على 
ضـــرورة أن ”يتولـــى الجيـــش الســـلطة 
الفعلية على الأرض،“ والســـعي للوصول 

إلى استقرار طويل الأمد.
الماضـــي،  نوفمبـــر   27 فجـــر  ومنـــذ 
يسري اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين 
إسرائيل وحزب الله، أنهى قصفا متبادلا 
بدأ في 8 أكتوبر 2023، ثم تحول إلى حرب 

واسعة في الشهرين الأخيرين.
ويســـتند الاتفاق على القرار الأممي 
رقـــم 1701، والـــذي مـــن ضمنـــه بنـــوده 
الميليشـــيات،  ســـلاح  نـــزع  الرئيســـية 

وحصره بيد الدولة اللبنانية.
وقال ميقاتـــي إن ”التفاهم على وقف 
إطـــلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية 
لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول 
إلـــى اســـتقرار طويـــل المـــدى وانتخاب 
رئيس للجمهورية“ لإنهاء شغور المنصب 
المســـتمر منذ أكتوبر 2022 جراء خلافات 

بين القوى السياسية.
خـــلال  يتحـــدث  ميقاتـــي  وكان 
اجتماع مع أعضاء الســـلك الدبلوماسي 
والإداري فـــي وزارة الخارجية، بحضور 
الأمـــين العـــام للـــوزارة الســـفير هانـــي 

الشميطلي.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء اللبناني في 
الاجتماع ”مررنا ولا نزال نمر في ظروف 
صعبة، ولســـوء الحظ لا يمكـــن أن نقول 
إنهـــا ظروف مؤقتة، ونحـــن نمر بها منذ 

فترة طويلة جدا.“
وتابـــع: ”لبنان موجـــود في ممر بين 
والشـــمال،  والجنوب  والغـــرب  الشـــرق 
وكلما تهب عاصفة من أي اتجاه تمر في 

لبنان.“

(العاصفة)  تكـــون  ”عندمـــا  وأضاف 
قوية جدا نحـــن كلبنانيين بدلا من البقاء 
فـــي منزلنا وإغلاق النوافـــذ علينا كي لا 
نتأثر بما يجري، فإننا ننزل إلى الشـــارع 
للنظـــر إليها، ولم ننتبه أنـــه يجب علينا 
إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة.“

ميقاتي قـــال ”منذ يومين اســـتقبلت 
رئيـــس لجنـــة الرقابة علـــى وقف إطلاق 
النار الجنرال الأميركي (جاسبر جيفرز)، 
واليـــوم اســـتقبلت الجنـــرال الفرنســـي 

(غيوم بونشان) المشارك في اللجنة.“
وتتكون اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ 
اتفاق وقف إطلاق النار والإشـــراف عليه 
من خمســـة أطراف هي لبنان وإسرائيل 

والولايات المتحدة وفرنسا واليونيفيل.
(خـــلال  ”أكـــدت  ميقاتـــي  وأردف 
الاجتماعـــين) على ضـــرورة وقف إطلاق 
النار وانســـحاب الجيش الإسرائيلي من 
أي أراض لبنانية تقـــدم إليها في الفترة 

الماضية، وهذا هو الأساس لنبدأ بالعمل 
الصحيح لإعادة السلام إلى جنوب (نهر) 

الليطاني ولكل الأراضي اللبنانية.“
وزاد ”نحـــن اليوم، في أشـــد الحاجة 
لتضافر الجهـــود، ولأن نكون جميعا يدا 

واحدة، وألا نتشاطر على بعضنا.“
واعتبر أن ”موضوع ســـحب السلاح 
يحتاج إلى وفاق وطني. نسعى للوصول 
إلى اســـتقرار طويـــل الأمـــد، وأن تكون 
المرجعيـــة للدولـــة وحدهـــا، وأن يتولى 
الجيش السلطة الفعلية على الأرض، وأن 

نحميه.“
ومن أبـــرز بنود اتفـــاق وقف إطلاق 
النـــار انســـحاب إســـرائيل تدريجيا إلى 
جنـــوب الخط الأزرق الفاصـــل بين لبنان 
وإســـرائيل خـــلال 60 يومـــا، وانتشـــار 
قـــوات الجيـــش والأمـــن اللبنانيـــة على 
طـــول الحدود ونقـــاط العبـــور والمنطقة 

الجنوبية.

ميقاتي: نزع سلاح حزب الله
يحتاج إلى توافق وطني

البناء على الماضي يقلل 
من شأن التعويل على 

الكيانات الوليدة

جمال أسعد

قيادات قبلية تسعى 
لأن يكون لها مكان في 

الساحة السياسية

عبدالحميد زيد

ميقاتي: كان يجب إغلاق نوافذنا لتفادي أضرار العاصفة

أحمد جمال



 بغــداد - ســــلكت الخلافــــات الماليــــة 
المســــتفحلة بيــــن الحكومــــة الاتّحاديــــة 
العراقية وحكومة إقليم كردســــتان العراق 
مســــارا عكســــيا نحو المزيد من التعقيد 
بدل الحلّ، مســــلّطة المزيــــد من الضغوط 
على ســــلطات الإقليم التــــي تواجه وضعا 
اجتماعيــــا معقّدا جــــرّاء ارتبــــاط رواتب 
الموظفين بحلحلة تلك الخلافات، يضاف 
إلــــى الوضــــع السياســــي الهــــشّ الناجم 
عن صعوبة تشــــكيل حكومــــة جديدة بعد 
الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخّرا، 
فضــــلا عــــن المحاذير الأمنيــــة المتربصة 
بالإقليــــم نتيجــــة الوضــــع المتفجّــــر في 
المنطقــــة والذي زادته الأحداث الســــورية 

توتّرا.

وحمّل رئيس الــــوزراء العراقي محمّد 
شياع الســــوداني سلطات إقليم كردستان 
مســــؤولية الخلافات الماليــــة وما يرتبط 
بهــــا مــــن اضطــــراب وعــــدم انتظــــام في 
تحويل رواتــــب الموظفيــــن، متهما إياها 
بعدم الإيفاء بــــأي من التزاماتها المتعلقة 
بالمســــألة المالية تجــــاه حكومته، بينما 
ردّت حكومــــة الإقليم بإثارة وجود شــــبهة 
تســــييس للقضيــــة الماليــــة ذات البعــــد 

الاقتصادي والتقني المحض.
ولم يســــتلم موظفو الإقليــــم رواتبهم 
لشــــهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين الأمر 
الذي دفع شــــرائح منهم إلى الانخراط في 
موجات احتجــــاج والدخول في إضرابات 
ومقاطعة للعمل يُخشى أن تتوسّع وتمتد 
خلال الفترة القادمــــة في ظل ما يلوح من 
انســــداد في القضية وعدم وجــــود بوادر 

لحلّها.

وقال السوداني خلال جلسة برلمانية 
ردّ فيهــــا علــــى أســــئلة النــــواب بشــــأن 
العديــــد من القضايا السياســــية والأمنية 
والاقتصادية إن مســــألة الرواتب ليســــت 
سياسية وإن إقليم كردستان لم يسبق وأن 
التزم بأي مادة أو فقرة من قانون الموازنة 

الاتحادية العراقية.
وقطع السوداني الطريق أمام إمكانية 
حلحلــــة قضية الرواتب باعتماد أســــلوب 
المناقلــــة الذي يقوم علــــى تحويل دفعات 
ماليــــة للإقليــــم تخصم لاحقــــا من حصته 
مــــن الموازنة، مؤكّــــدا أنّه ســــيتم صرف 
مــــا يعادل 580 مليــــون دولار فقط كرواتب 
لشــــهر أكتوبر، فيما تقول حكومة الإقليم 
إن تغطية تلك الرواتب تحتاج إلى مبلغ لا 

يقل عن 690 مليون دولار.
وعــــرض الســــوداني إلــــى موضــــوع 
خلافي ثــــان يتعلّق بتصدير النفط المنتج 
فــــي الإقليــــم والــــذي أوقفــــت الســــلطات 
الاتّحادية تصديره، الأمر الذي عمّق الأزمة 
الماليــــة لحكومــــة إقليم كردســــتان وقلل 
من اســــتقلالها المالــــي وزاد من ارتهانها 

لحكومة بغداد.
وقال الســــوداني إنّ الإنتاج في إقليم 
كردســــتان العــــراق وصل إلى مســــتويات 
قاربت 270 ألف برميل يوميا باستثناء 50 
ألف برميل مخصصة للاستهلاك المحلي، 
مبيّنــــا أن الإنتاج كله ”يوزع على مصافي 

الإقليم وقسم منه ينقل خارج العراق.“
ولمّــــح إلى تحميــــل ســــلطات الإقليم 
مســــؤولية الفضيحــــة المتفاعلــــة خــــلال 
الفترة الحالية بشــــأن تهريب المشــــتقات 
النفطيــــة قائلا إنّ ”الأمر وصل إلى مرحلة 
يساء فيها إلى الدولة العراقية ويعرضها 
إلى عقوبات دولية.. لأنّ أغلب المشــــتقات 
النفطيــــة تمر من خــــلال الجــــارة إيران،“ 
وكاشــــفا عــــن توجيــــه وزارة الخارجيــــة 
رسالة إلى الجانب الإيراني لـ“منع دخول 

تلك المواد لأنها حق سيادي للعراق.“
وقال إنّ هذا الأمر تســــبب في خسائر 

عدة للعراق ومنها ”خســــارة إيرادات نفط 
إقليم كردســــتان التي يفتــــرض أن تدخل 
ضمــــن الموازنة الاتحاديــــة خصوصا ما 
يتعلــــق بالرواتــــب وفــــق قــــرار المحكمة 
الاتحاديــــة،“ مشــــيرا إلى وجود خســــارة 
تتعلق أيضا بـ“الالتــــزام بقرارات أوبك+“ 
حيــــث اضطر البلــــد إلى خفــــض الإنتاج، 
وأخــــرى تتعلــــق بـ“تحمل العــــراق غرامة 
كل يــــوم من الجانب التركي،“ وأوضح أنّه 
”مــــن الطبيعي أن تكون هناك شــــكوى عن 
فتــــرة انقطاع تصدير النفــــط (عبر أنبوب 
كركوك – جيهان المتوقف حاليا) لأن هناك 
اتفاقية وحدّا أدنى لتصدير النفط عبر هذا 
الأنبــــوب، وكلما ظل متوقفــــا هناك غرامة 

يومية تسجل على الجانب العراقي.“
ويعنــــي كلام رئيس الــــوزراء العراقي 
بالنســــبة إلــــى حكومــــة إقليم كردســــتان 
اســــتدامة الأزمــــة وتعمقهــــا بمــــا لها من 
تبعات اجتماعية وحتى سياســــية، حيث 
يُخشى أن تتحوّل أزمة الرواتب إلى سبب 
في تفجير اضطرابات واسعة في الشارع 
المحتقن جرّاء الصعوبات الحياتية التي 

يواجهها السكان.
وعلّق وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد 
على كلام الســــوداني بالقــــول إن حكومة 
إقليم كردستان تتواصل بشكل مستمر مع 
الجهات المعنيــــة في الحكومة الاتحادية، 
ولاســــيما مع رئيس الــــوزراء من أجل حل 

القضايا العالقة.
وأثار الوزير شــــبهة تســــييس قضية 
الموازنــــة والرواتــــب قائــــلا فــــي مؤتمر 
صحفي إن هناك أمورا خرجت عن النطاق 
القانوني وتحولت إلى مســــائل سياسية، 
واعتبــــر أن الهــــدف من تشــــديد الضغوط 
الماليــــة علــــى الإقليم هو ”تجويع شــــعب 

كردستان.“
وترجع دوائر سياســــية عراقية كردية 
تشــــدّد بغــــداد فــــي تحويل المســــتحقات 
الماليــــة لإقليــــم كردســــتان والمبالغة في 
الاشــــتراطات وتعقيد الإجراءات إلى كون 
قوى سياسية شــــيعية بالأساس متحكّمة 
فــــي زمام الدولة العراقيــــة، وجلها موالية 
لإيران، تســــتخدم المســــائل المالية ومن 
ضمنها قضية الرواتب كســــلاح سياســــي 
للضغــــط على ســــلطات الإقليــــم ومحاولة 
تكييــــف سياســــاتها بمــــا يتوافــــق مــــع 
والدينية  السياســــية  طهــــران  توجهــــات 

والطائفية ويخدم مصالحها في العراق.

ورأى أحمــــد أنّ أي جهــــة تقــــف وراء 
التضييــــق المالي على الإقليــــم ”لا تخدم 
الاســــتقرار والســــلام في العراق حيث أن 
مسألة المســــتحقات المالية تتعلق بقوت 
الشعب ولا تمثل فضلا من أحد على آخر.“
وطالب بـ“حل هذه المشكلة في أسرع 
وقت ممكن“ معبّرا عن ملل ”حكومة الإقليم 

وشعبه من هذه الذرائع.“
وعلــــى طرف نقيض ممــــا ذكره رئيس 
الــــوزراء العراقــــي أكّــــد ريبر أحمــــد ”أن 
حكومــــة الإقليم أكملت جميــــع الالتزامات 
المترتبــــة عليهــــا وقدمت كافــــة البيانات 
اللازمــــة ولا توجــــد أي ذرائع تبــــرر هذا 

الوضع.“
ومــــن جهته طالب الحزب الديمقراطي 
إقليــــم  لســــلطات  القائــــد  الكردســــتاني 
كردســــتان علــــى لســــان فيــــان صبــــري، 
رئيسة كتلته في مجلس النواب العراقي، 
السوداني بتوجيه وزارة المالية بتطبيق 
المناقلة لسد العجز الحاصل في الموازنة 

التشغيلية لإقليم كردستان.

وخاطبت صبري رئيس الوزراء خلال 
اســــتضافته فــــي البرلمان بالقــــول ”نحن 
ككتلة نؤيد كل التطورات الحاصلة لغرض 
معالجــــة القضايا العالقة بيــــن الحكومة 
الاتحاديــــة وحكومــــة إقليــــم كردســــتان، 
وخاصــــة المباحثات بينكــــم وبين رئيس 

حكومة الإقليم.“
وأضافــــت قولهــــا ”بالرغــــم مــــن ذلك 
نســــتغل وجودكــــم اليــــوم بيننــــا لعرض 
مشــــكلة داخلية تمس واقع مواطني إقليم 
كردستان حيث يمر اليوم أكثر من سبعين 
يوما ولم يتســــلم موظفو إقليم كردســــتان 
رواتبهم لشــــهري أكتوبر ونوفمبر والتي 
هي حقوق قانونية ودســــتورية وشرعية. 
وللحقيقة هذه مشكلة لها تداعيات سلبية 

اقتصادية واجتماعية داخلية.“
وتابعــــت ”بموجــــب قــــرار المحكمــــة 
الاتحاديــــة، يجب صرف رواتــــب موظفي 
الإقليم شــــهريا أسوة بالموظفين في كافة 
أنحاء العراق، لكن وللأسف وبعد سبعين 
يوما مــــن التأخير تفاجأنا بإرســــال مبلغ 

760 مليار دينــــار فقط ورواتب الإقليم كما 
تعلمــــون تتجاوز الـــــ900 مليــــار دينار ما 
يعني أن المبلغ المرسل تنقصه 200 مليار 

دينار وأكثر.“
وفنّــــدت ما ذهبت إليــــه وزارة المالية 
العراقيــــة مــــن أن قــــرار المناقلــــة لتكملة 
رواتــــب موظفــــي الإقليم مــــن صلاحيات 
مجلس الوزراء الاتّحادي، موجهة السؤال 
إلى الســــوداني ”لماذا لا يتم التوجيه من 
قبلكم لوزارة المالية بالمناقلة لسد العجز 
الحاصــــل في الموازنة التشــــغيلية لإقليم 
كردستان علما أنّ حكومة الإقليم نفذت ما 

عليها من التزامات؟“
وعرضت إلى قضيــــة النفط مؤكّدة أنّ 
”إقليــــم كردســــتان لم يقــــم بتصدير برميل 
واحد وكل ما ينتجه هو فقط للاســــتهلاك 
النفطية،“  الشــــركات  ومتطلبات  المحلي، 
وأكّدت أنّ ”التعداد السكاني بين أن حصة 
الإقليــــم مــــن الموازنة هي 14 فــــي المئة، 
بينما في أحسن الأحوال لم تصلنا سوى 

5 أو 6 في المئة من الاستحقاقات.“

التابعـــة  القـــوات  وجّهـــت   - عــدن   
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي رســـالة 
طمأنـــة إلى ســـكان الجنوب والشـــركاء 
الإقليميين والدوليين بشأن قدرتها على 
ضبط تحركّات تنظيم القاعدة في مناطق 
نفـــوذ المجلـــس والحـــدّ مـــن خطورته، 
نافية قدرة التنظيم على العودة إلى تلك 
المناطق والســـيطرة عليها بعد أن طُرد 

منها بجهد أساسي من تلك القوات.

وجاء ذلك تعليقا على ما تمّ تسجيله 
فـــي الفترة الأخيرة مـــن تكثيف التنظيم 
لعملياتـــه وتركيزهـــا في مناطـــق نفوذ 
المجلـــس الـــذي يبـــدو أنّ التنظيم بات 
يعتبـــره عـــدّوه الأول فـــي ظل تشـــكيك 
والأمنيـــة  السياســـية  الدوائـــر  بعـــد 
فـــي حقيقـــة موقـــف قـــوى أخـــرى من 
بينهـــا جماعـــة الحوثي وفـــرع جماعة 
الإخوان المسلمين في اليمن من القاعدة 

وطـــرح الدوائـــر ذاتها لفرضيـــة تعاون 
تلك القوى مع التنظيم واســـتخدامها له 
فـــي مقارعة عدوّها المشـــترك الانتقالي 

الجنوبي.
وقال المقدم محمد النقيب المتحدث 
الرســـمي للقـــوات المســـلحة الجنوبية 
إن تنظيـــم القاعدة لم يســـتطع الصمود 
والحفـــاظ علـــى بقائـــه وتموضعه منذ 
المرحلة الأولى لعمليتي ســـهام الشرق 

وســـهام الجنوب فـــي محافظتـــي أبين 
وشبوة.

ويشـــير النقيـــب بالعمليتيـــن إلـــى 
حملتين واســـعتي النطاق كانت القوات 
الجنوبية قد بدأتهما ضدّ تنظيم القاعدة 
وأسفرتا عن اســـتكمال تطهير المناطق 
من فلوله ومنعه من إعادة تنظيم صفوفه 
وبسط الســـيطرة مجدّدا على بعض تلك 

المناطق.
وتخلّى التنظيـــم منذ ذلك الحين عن 
فكرة بســـط الســـيطرة واســـعة النطاق 
ومحاولـــة تأســـيس كيـــان له في شـــكل 
إمارة إسلامية، ولجأ مجدّدا إلى أسلوب 
شـــنّ الهجمات الخاطفة ونصب الكمائن 
وتنفيـــذ التفجيـــرات ضدّ نقـــاط تمركز 
قوات المجلـــس الانتقالي في محافظتي 
شـــبوة وأبيـــن محدثا خســـائر بشـــرية 

ومادية محدودة في صفوفها.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن 
النقيب قوله ”قواتنا المسلحة الجنوبية 
تمكنـــت مـــن تدميـــر البنيـــة التحتيـــة 
للقاعدة ودك أوكاره والســـيطرة على كل 
معسكراته، ومنها معسكر وادي عومران 
بمحافظة أبين ومعسكرات أخرى موازية 
مـــن حيـــث الأهميـــة بمحافظـــة شـــبوة 
وقتـــل العشـــرات مـــن عناصـــره وطرده 
مـــن مســـرح انتشـــاره والمناطـــق التي 
تـــم تصديـــره إليهـــا مـــن قبـــل النظام 
الســـابق وجرى تجذيره فيها منذ عقود 
لجعلـــه أداة لتركيـــع شـــعب الجنـــوب 
وقمـــع إرادته وإســـقاط صـــورة نمطية 
زائفة تلصق الإرهاب بالجنوب وشـــعبه 

وهويته.“
الجنوبية  القـــوات  متحـــدّث  وأكّـــد 
”نســـتطيع القول إن ما يقـــوم به تنظيم 

القاعـــدة الإرهابي في الآونة الأخيرة من 
عمليـــات فردية بالعبوات الناســـفة هو 
محاولـــة إثبات وجود، حيث يســـتخدم 
سلاســـل  عبـــر  المتســـللة  عناصـــره 
جبليـــة تربـــط محافظتي أبين وشـــبوة 
الجنوبيتين بمحافظة البيضاء اليمنية، 
وتقـــوم تلـــك العناصـــر بتنفيـــذ كمائن 
تســـتهدف دوريات قواتنا المشاركة في 
عملية ســـهام الشرق، لاســـيما في شرق 
مديريـــة موديـــة ثم تلوذ هـــذه العناصر 
بالفرار إلـــى أوكارها والمـــأوى البديل 
الحوثيـــة  الميليشـــيات  وفرتـــه  الـــذي 

بمحافظة البيضاء.“

وأضـــاف قولـــه ”قواتنا المســـلحة 
الجنوبية في عملية سهام الشرق وسهام 
الجنـــوب اســـتطاعت أن تشـــل قـــدرات 
التنظيـــم وتفقده القـــدرة على المناورة، 
الأمـــر الذي جعلنا نشـــهد عودة نشـــاط 
عناصر التنظيم بين الحين والآخر، ولو 
في حدود زرع العبوات الناسفة ونصب 

كمائن ثم الفرار.“
وأتاحـــت حالـــة عدم الاســـتقرار في 
اليمـــن موطئ قـــدم بالبـــلاد للجماعات 
المتطرفـــة وبينهـــا تنظيـــم القاعدة في 
جزيـــرة العـــرب الذي تعتبره واشـــنطن 
أخطـــر أذرع التنظيـــم الأمّ لكـــنّ وتيرة 
هجماتـــه تراجعت كثيرا في الســـنوات 
الأخيرة، بفعل جهود التصدي له والتي 

شـــاركت فيها القوات الجنوبية بفاعلية 
كبيرة.

وعلى مدى السنوات التسع الماضية 
لعبـــت تلـــك القـــوات دورا محوريـــا في 
مواجهـــة التنظيـــم وطرده مـــن المناطق 
التـــي احتلها، ثم ملاحقـــه فلوله ومنعها 
من إعادة تنظيم صفوفها وذلك من خلال 
عمليـــات أمنيـــة واســـعة النطـــاق كثيرا 
ما أســـفرت عـــن قتل العديد مـــن عناصر 
التنظيم ومصادرة أسلحة ومعدات تابعة 

لهم.
وكان التنظيم قد تمكن سنة 2015 من 
السيطرة على مدينة المكلا مركز محافظة 
حضرموت شـــرقي اليمن كما سيطر على 
مدينة زنجبار مركز محافظة أبين ومدينة 
جعـــار القريبـــة منها لكنه تلقى سلســـلة 
مـــن الهزائم علـــى يد النخب العســـكرية 

الجنوبية والأحزمة الأمنية.
لكـــن جهات سياســـية وأمنيـــة تقول 
إنّ خللا طـــرأ على جهود مقارعة القاعدة 
متمثّـــل في قيـــام حزب التجمّـــع اليمني 
للإصـــلاح الفرع اليمني لجماعة الإخوان 
المسلمين والمشارك في تشكيل الشرعية 
اليمنية في اســـتيعاب الكثير من عناصر 
التنظيـــم ضمـــن قواتـــه بهـــدف توظيف 
تعبئتهـــم  وأيضـــا  القتاليـــة  خبراتهـــم 
المســـبقة ضـــد خصـــوم الحـــزب وعلى 

رأسهم الانتقالي الجنوبي.
تنظيـــم  إنّ  الجهـــات  ذات  وتقـــول 
القاعـــدة ينسّـــق أيضـــا هجماتـــه على 
جنوب اليمن مع جماعة الحوثي المهتمة 
بزعزعـــة الاســـتقرار في تلـــك المناطق، 
ويحصـــل منها على أســـلحة ومعدات لم 
يكـــن يمتلكها من قبل ومن بينها طائرات 

مسيرة صغيرة الحجم.

سبعون يوما مضت ولم 

يتسلم موظفو إقليم 

كردستان رواتبهم

فيان صبري
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الحصول على الراتب امتياز ظرفي وليس استحقاقا منتظما

تأمين مركز محافظة شبوة إنجاز يحسب في رصيد القوات الجنوبية

الخلافات المالية بين بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق

تتجه إلى المزيد من التعقيد بدل الحل

قوات الانتقالي تطمئن الشركاء وسكان الجنوب: 

لا خطر حقيقيا لتنظيم القاعدة

د بتسييس القضية
ّ

السوداني يتهم سلطات الإقليم بعدم الإيفاء بالتزاماتها وأربيل تند
سلطات إقليم كردستان العراق التي كانت تتطلّع إلى قدر من المرونة من قبل 
الحكومة الاتحّادية العراقية لتســــــهيل حلحلة الخلافات المالية بين الطرفين 
ــــــة الصعبة، اصطدمت بدلا  بما يســــــاعد الإقليم على تجاوز فترته الانتقالي
من ذلك بتشــــــدّد حكومة محمد شياع الســــــوداني الخاضعة في سياستها 
تجاه إقليم كردستان لتأثيرات أحزاب وفصائل شيعية معنية بالضغط على 

الإقليم والتضييق عليه أكثر من اهتمامها باستقراره وتماسكه.

دمرنا البنية التحتية 

للقاعدة وعملياتها مجرد 

محاولة لإثبات الوجود

محمد النقيب



 تونــس - يقود جهاز الحرس الوطني 
في تونس حملة توعوية واســـعة تهدف 
إلـــى التصدي لظاهـــرة العنف المســـلط 
على النســـاء، في وقـــت تؤكد فيه الأرقام 
والإحصائيات ارتفاع حالات العنف ضد 

المرأة في البلاد.
وفـــي تونـــس كما في مختلـــف بقاع 
العالـــم، تتعـــرّض نســـاء كثيـــرات إلى 
العنف. ولا يعني الأمـــر فقط ذلك العنف 
الـــذي يترك آثـــاره واضحة على جســـد 
المرأة إنمّا كذلك ما يترك ندوبا في الروح 

والنفس.

ويقول مراقبون إن معالجة الظاهرة 
أو العمـــل علـــى الحـــد مـــن انتشـــارها 
تســـتدعي تضافر جهود مختلف الهياكل 
والـــوزارات علـــى غـــرار وزارة الأســـرة 
والمرأة، وزارة التربيـــة، وزارة الداخلية 
ووزارة الشـــؤون الاجتماعية، فضلا عن 

البحث عن مقاربات جديدة في شأنها.
وتشير أوســـاط حقوقية إلى ضرورة 
أن يبذل المكتب الجديد لجمعية النســـاء 
الديمقراطيـــات جهودا إضافية من خلال 
حمـــلات التحســـيس والتوعية بمخاطر 
العنـــف، فضلا عـــن كونه مطالبـــا بفتح 

قنـــوات حوار مع هيـــاكل الدولة لمعالجة 
الظاهـــرة في إطار تشـــاركي وبمقاربات 

شاملة.
الحـــرس  باســـم  المتحـــدث  وأكّـــد 
الجبابلـــي،  الديـــن  حســـام  التونســـي 
الخميس تســـجيل 60 ألف محضر عدلي 
لـــدى وحدة الاختصاص فـــي البحث في 
جرائـــم العنف ضد المـــرأة والطفل خلال 
الســـنة الحالية، وكانـــت جميعها داخل 

الفضاء الأسري.
وأكـــد الجبابلي خلال اليوم الختامي 
للحملـــة التـــي قامت بهـــا الإدارة العامة 

للحرس التونســـي في إطار سعي وزارة 
الداخلية للقضاء على ظاهرة العنف، أنه 
”تم تســـجيل ارتفاع في عدد الإشـــعارات 

بقضايا العنف الأســـري خلال السداسي 
الأول من سنة 2024، والبالغة نسبة 70 في 
المئة، فيما لم تتجاوز نســـبة 51 في المئة 

و58 في المئة خلال السنوات الماضية.“
كما بـــينّ أن نســـبة 80 فـــي المئة من 
العنف المســـلط ضد الطفـــل يكون داخل 
الفضاء الأســـري، مع تســـجيل نسبة 3.8 
من العنف الممارس ضد كبار السن، فيما 
لم تتجاوز نســـبة 2 في المئة خلال ســـنة 

.2022
وأوضح في هذا الإطار أنه ”تم وضع 
128 فرقة مختصة فـــي البحث في جرائم 
العنف ضـــد المرأة والطفل مـــن بينها 58 
فرقة ووحـــدة مركزية علـــى ذمة الحرس 
الوطنـــي و70 فرقة ووحـــدة مركزية على 
ذمة الأمن الوطني“، مضيفا أنه ”تم اليوم 
(الخميـــس) إطـــلاق ومضة تحسيســـية 
بخصوص العنف الأســـري، وشارك فيها 

العديد من الوجوه الفنية والأمنية“.
وتابـــع حســـام الديـــن الجبابلي أن 
”وزارة الداخليـــة اعتمـــدت علـــى مقاربة 
تشـــاركية من أجل القضـــاء على ظاهرة 
العنف، من خلال تنظيم اليوم الدراســـي 
حـــول مكافحة ظاهـــرة العنف الأســـري 
بالاشـــتراك مـــع العديـــد مـــن الأطـــراف 
المـــرأة  وزارات  غـــرار  علـــى  المتداخلـــة 
والصحة والعدل والشـــؤون الاجتماعية 
بالإضافة إلـــى مكونـــات المجتمع المدني 

التي تُعنى بهذا الاختصاص.“
وأشـــرف كاتب الدولة المكلف بالأمن 
ســـفيان بالصادق على اليوم الدراســـي 
حـــول ســـبل التصـــدي لظاهـــرة العنف 
وتعزيـــز التوعيـــة المجتمعية بمشـــاركة 

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعمـــل الســـلطات التونســـية على 
دعم مراكـــز الإصغاء الخاصة بالنســـاء 
المعنّفات، سواء أكانت حكومية أو تابعة 
لمنظمات وجمعيات تهتمّ بشـــؤون المرأة، 

لاسيما من تتعرّض إلى عنف ما.
وثمّة ستّة مراكز تابعة لوزارة المرأة 
والأســـرة والطفولة وكبار الســـن، منها 
في  مركـــز الرعاية الاجتماعيـــة ”الأمان“ 
تونس العاصمـــة ومركز ”تمكين“ ومركز 
”هنّ“ الذي فتح أبوابه أخيرا في معتمدية 

الرقاب بولاية ســـيدي بوزيد (وسط)، في 
حين يعمل الاتحـــاد الوطني للمرأة على 
اســـتحداث مراكـــز جديدة تابعـــة له في 

مختلف المحافظات التونسية.

وتنامـــى العنـــف ضـــد النســـاء في 
السنوات الأخيرة، حيث قُتل ما لا يقل عن 
25 امرأة عـــام 2023 و15 امرأة عام 2022. 
ووفق دراســـة عن عدد جرائم قتل النساء 
العام الماضي بعنوان ”سكوتنا قاتل“ قام 
بها الاتحـــاد الوطني للمـــرأة (حكومي)، 
قُتلت 25 ســـيدة، 54 في المئـــة منهن على 

يد أزواجهن.
وقالـــت الرائـــد فادية رجـــب، رئيس 
مصلحة بالإدارة العامة للحرس الوطني، 
”ســـيتم إصدار مجموعة مـــن التوصيات 

بمناسبة اليوم الختامي للأيام الدراسية 
التي قامـــت بهـــا الإدارة العامة للحرس 

الوطنـــي في إطار ســـعي وزارة الداخلية 
للقضاء على ظاهرة العنف.“

وأكدت فـــي تصريح لإذاعة محلية أن 
”من بـــين هذه التوصيات، مـــا هو متعلق 
بإصلاحات تشـــريعية عبـــر تعديل مجلة 
الأحوال الشـــخصية والنظـــر في قضايا 
الطـــلاق والنفقـــة، تعديل توقيـــت العمل 
بالنســـبة للنســـاء ســـواء فـــي الوظيفة 
العمومية أو الخاصـــة، ومراجعة الزمن 
المدرسي، بالإضافة إلى توصيات وقائية 
مـــن بينها تكثيـــف الحمـــلات التوعوية 
والتحسيســـية بخطـــورة العنـــف داخل 
الوحـــدات  وتدعيـــم  الأســـري،  الوســـط 
المختصـــة بكل الإمكانيـــات والتجهيزات 
والمعدات اللوجســـتية اللازمـــة من أجل 
ضمان حســـن التعهد واستقبال ضحايا 

العنف.“
”وزارة  أن  رجـــب  فاديـــة  وبينـــت 
الداخليـــة قامت في إطـــار تطبيق القانون 
عدد 58 لســـنة 2017 المتعلق بالقضاء على 
العنـــف ضـــد المـــرأة، بإحـــداث 128 فرقة 
مختصـــة بالبحث في جرائـــم العنف ضد 
المرأة والطفل، موزعـــة على جميع ولايات 
الجمهوريـــة وتُعنـــى بالبحـــث فـــي هـــذا 
الصنـــف من الجرائم التـــي تمارس داخل 
الوســـط الأســـري وبقيـــة الأوســـاط، على 
غرار العنف المادي والمعنوي والاقتصادي 
والجنسي والسياسي، بالإضافة إلى بروز 
شـــكل جديد من العنف وهـــو الرقمي عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.“
وســـجّلت تونس بحسب إحصائيات 
رسمية، نحو 70 جريمة قتل للنساء داخل 
الفضـــاء العائلي خلال الخمس ســـنوات 
الأخيـــرة، بينهـــا 25 نفـــذت خـــلال العام 
المنقضي، وســـط دعوات منظمات نسوية 
إلـــى إنفـــاذ القوانين ضد الجنـــاة وعدم 

تكريس سياسة الإفلات من العقاب.

الجمعة 42024/12/06
السنة 47 العدد 13333 أخبار

 الجزائر - وجه مجلس الأمة الجزائري 
انتقادات شـــديدة للبرلمان الأوروبي على 
خلفيـــة التصريحات التي أدلى بها نواب 
فرنســـيون تتعلـــق بتوقيـــف الســـلطات 
جزائري  الجزائريـــة للكاتب الفرانكـــو – 
بوعلام صنصال وإحالتـــه على القضاء، 
واتهمـــه بالتدخل في الشـــؤون الداخلية 
للغير، والتعامـــل بمكيالين، ففيما يجري 
الضغط ومحاولـــة التأثير على مجريات 
القضية، يتم تجاهل الأوضاع الإنســـانية 
في قطـــاع غزة، وعـــدم الالتفـــات إلى ما 

ترتكبه إسرائيل هناك. 
أعـــرب مجلس الأمـــة، وهـــو الغرفة 
الثانية في البرلمان الجزائري، عن ”إدانته 
الشديدة واستهجانه ورفضه المطلق لكل 
تدخل من البرلمان الأوروبي في الشـــؤون 
الداخلية للجزائر، لاســـيما وأن الحق في 
التعبير بالجزائر المنتصرة بقيادة رئيس 
الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبون، يكرســـه 

الدستور.“ 
وورد فـــي بيـــان للهيئة التشـــريعية 
الجزائرية أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة 
صالح قوجيل، يعرب عن ”إدانته الشديدة 
واســـتهجانه ورفضه المطلـــق لكل تدخل 

سافر في الشؤون الداخلية للجزائر“.

وحث المجلـــس، وفق البيـــان، أعضاء 
انقلبـــوا  ”ممـــن  الأوروبـــي  البرلمـــان 
بلوبيـــات  مدعومـــين  عقبيهـــم،  علـــى 
النيوكولونيالية الفرنسية المستنسخة عن 
سالفتها المقيتة، وســـمحوا لأنفسهم، مرة 
أخرى، بكل وقاحة وسخافة وسذاجة ودناءة 
أن يتناولـــوا ويتداولـــوا بشـــأن الحريات 
وحرية التعبير في الجزائر، وبشأن قضية 
داخلية لدولة سيدة، على إجبار عواصمهم 
وســـلطات بلدانهم الرســـمية على تطبيق 
القانـــون، وعـــدم التراجـــع خطـــوات إلى 

الوراء“.

ودعاهم إلى الامتثال دون شروط إلى 
قرارات الجنائية الدولية ”بجلب والقبض 
علـــى مجرمي الحـــرب الصهاينـــة الذين 
يمارســـون حرب إبادة وتطهير مفروضة 
على غزة منذ أربعة عشـــر شهرا، والعالم 
يشاهد ويتفرج إلا قليلا منهم ممن غلبوا 

الحق وغلبوا ضمائرهم“. 
أيامـــا  الأمـــة  مجلـــس  رد  وجـــاء 
نـــواب  شـــنه  الـــذي  الهجـــوم  بعـــد 
فرنســـيون فـــي البرلمـــان الأوروبي، على 
الســـلطات الجزائريـــة، التـــي وصفوها 
كـ“الطائشـــين“،  الأوصـــاف،  بأشـــنع 
و“الدكتاتورية“، وذلك على خلفية توقيف 
الكاتـــب بوعلام صنصـــال، منذ منتصف 
الشـــهر المنقضي، وإحالته على القضاء، 
بعد توجيه تهـــم وصفت بـ“الثقيلة“ على 

غرار التخابر مع دولة أجنبية. 
ولـــم تشـــهد العلاقـــات الجزائرية – 
الفرنســـية تدهـــورا كالـــذي تعيشـــه في 
الآونة الأخيرة، حيث تشن دوائر سياسية 
وإعلامية وحتى رســـمية، هجوما شرسا 
علـــى الجزائر، إذ وجهـــت مختلف التهم 
والأوصـــاف لرمـــوز النظـــام الجزائري، 
وعلى رأسهم الرئيس تبون، ونائب وزير 

الدفاع الجنرال سعيد شنقريحة. 
وقال بيـــان مجلس الأمـــة إن ”هؤلاء 
يعطون ضـــوء أخضـــرا لمدللهـــم الكيان 
لمســـؤوليه  الغطاء  ويوفرون  الصهيوني 
آذانهـــم  يســـدون  المجرمـــين،  القتلـــة 
بصيرتهم،  ويعمـــون  أعينهم  ويغمضون 
بـــل ويتهمـــون مســـتندين في ذلـــك على 
وســـيمفونيتهم  المشروخة  أســـطوانتهم 
الرتيبة بحجة معاداة السامية، فكل جهة 
تصدح بصـــوت الحق وتنتقـــد حفيدهم 
الاســـتيطاني  النـــازي  المـــارق  الكيـــان 
الـــذي أهان المنظومـــة الدولية بشـــهادة 
المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة والجمعية 
العامة للأمم المتحدة ومدرجات القرارات 

الأممية“. 
إنهـــم  قائـــلا  المجلـــس  واسترســـل 
”يجرون جريا ويســـتعجلون على عادتهم 
ناهقـــين بأصواتهـــم ومتباكـــين بذريعة 
الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير 
حينما يتعلق الأمر بقضية داخلية لدولة 
سيدة تدافع ضد من يشمت بحرمة دينها 
وحضارتها، وتتابع وفق الأطر القانونية 
كل دعـــي – ومن يقف من ورائه – يتحامل 

هويتهـــا  فـــي  يشـــكك  أو  يتطـــاول  أو 
ووحدتها الترابيـــة أو يتندر.. فلا عجب 
ولا استغراب. هي الديمقراطية والحرية 
بمنظار خاص وبعدســـة ثلاثيـــة الأبعاد 

منتقاة مختارة على المقاس“.
ولفـــت إلى أن الحق فـــي التعبير في 
الجزائر يكرسه دستور الأول من نوفمبر 
2020، وتكفله منظومة تشـــريعية وطنية 
في إطـــار احترام ثوابت الأمـــة وقوانين 
الجمهوريـــة، وقضاؤهـــا ســـيف مبصر 
بصير مســـلط علـــى من يتعـــدى حدوده 
على وحدة بـــلاده، وعدالتها محصنة ولا 

تحتكم لأهواء وأمزجة. 
وجاء بيان مجلس الأمة بعد التصريح 
الـــذي أدلى بـــه رئيس المجلس الشـــعبي 
الوطني إبراهيم بوغالي، الذي بادر بالرد 
على اتهامات البرلمان الأوروبي، وتفادى 

ذكر الكاتب الذي أثار أزمة غير مســـبوقة 
بين الجزائر وفرنســـا، وتمتـــد تدريجيا 
لتشـــمل أوروبا، بعد طـــرح القضية على 

الهيئة التشريعية في بروكسل. 
وقـــال بوغالـــي ”انخـــراط البرلمـــان 
الأوروبـــي وبعـــض الدوائر السياســـية 
والإعلامية الفرنسية في محاولة التدخل 
في الشـــأن الداخلي للجزائر ليس سوى 
ممارســـة مفضوحة لصـــرف الأنظار عن 
الإنســـان  لحقوق  الحقيقية  الانتهـــاكات 

والقانون الدولي.“
وتســـاءل ”مـــاذا بقـــي مـــن رصيـــد 
لهـــذه الأبواق في ما يخـــص الفصل بين 

السلطات أو استقلالية القضاء؟“
وأكـــد المتحدث علـــى دور العدالة في 
بـــلاده في الســـهر على حمايـــة الحقوق 
والحريات، وعلى أن يد القانون ســـتطال 

كل من تســـول له نفســـه محاولة المساس 
بأمن واستقرار الجزائر.

وكانـــت النائـــب اليمينيـــة ماريـــون 
مارشـــال لوبـــان، قـــد اتهمـــت النظـــام 
ضـــد  الكراهيـــة  بـ“حمـــل  الجزائـــري، 
فرنسا“، ودعت إلى ما أسمته بالأساليب 
الدبلوماســـية القديمة، من خـــلال تبادل 
اســـتهزاء،  بلهجـــة  مقترحـــة  الأســـرى، 
”هناك 3.500 مجرم جزائري في الســـجون 

الفرنســـية، نحـــن مســـتعدون لمبادلتهم 
بالكاتب بوعلام صنصال.“ 

كمـــا دعا فرانســـوا كزافييـــه بيامي، 
عضـــو البرلمـــان الأوروبـــي عـــن حـــزب 
الشـــعب الأوروبي، إلـــى ”إعـــادة النظر 
فـــي الاتفاقيـــات المتعلقـــة بالهجـــرة مع 
الجزائـــر“، أما رافاييل غلوكســـمان، من 
الحـــزب الاشـــتراكي، فقد صنـــف النظام 

الجزائري في خانة ”الأنظمة الدكتاتورية 
التي اضطهدت المثقفين.“ 

والأســـبوع الماضي، طالبت دار النشر 
الفرنسية ”غاليمار“ بـ“الإفراج“ عن الكاتب 
على يد  بوعلام صنصـــال بعد ”اعتقالـــه“ 
”أجهـــزة الأمـــن الجزائريـــة“، غـــداة إبداء 

الرئاسة الفرنسية قلقها إزاء ”اختفائه“.
وكتبت دار النشـــر في بيان ”تُعرب دار 
غاليمـــار (…) عن قلقها العميق بعد اعتقال 
أجهزة الأمن الجزائرية الكاتب وتدعو إلى 

الإفراج عنه فورا“.
وذكرت وســـائل إعلام عدة، من بينها 
مجلـــة ”ماريـــان“ الفرنســـية، أن الكاتب 
البالغ 75 عاما والمعروف بمواقفه المنددة 
بالتشـــدد الدينـــي والاســـتبداد، أوقـــف 
الســـبت في مطار الجزائر العاصمة آتيا 

من فرنسا.

أثار توقيف الكاتب الفرنسي – الجزائري بوعلام صنصال سجالا سياسيا بين 
السلطات الجزائرية والبرلمان الأوروبي، وسط اتهامات بالتدخل في الشؤون 
الداخلية للجزائر، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهّد لأزمة دبلوماســــــية غير 

مسبوقة بين الطرفين.

الحرس الوطني في تونس يقود حملة توعوية لمكافحة العنف ضد المرأة

سجال جزائري - أوروبي بسبب قضية الكاتب بوعلام صنصال 
أزمة دبلوماسية غير مسبوقة تمتد تدريجيا إلى المؤسسات الأوروبية

توتر جديد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا 

العنف ضد النساء ظاهرة مستفحلة في المجتمع التونسي

العنف ضد النساء في 
تونس تنامى في السنوات 

الأخيرة، حيث قتل ما لا يقل 
عن 25 امرأة عام 2023 

و15 امرأة عام 2022

العلاقات الجزائرية - 
الفرنسية لم تشهد تدهورا 

كالذي تعيشه الآن، حيث 
تشن دوائر سياسية هجوما 

شرسا على الجزائر



ميديا 
أونلاين
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 بغــداد - تحولـــت تصريحـــات رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
التنصـــت  قضيـــة  فيهـــا  وصـــف  التـــي 
والتســـريبات المتهـــم بها مكتبـــه بـ“كذبة 
إلى ترنـــد على مواقـــع التواصل  القـــرن“ 
الاجتماعي، إذ اعتبرها ناشـــطون محاولة 
للهـــروب مـــن فضيحـــة جديـــدة للنخبـــة 

السياسية.
ووصف الســـوداني اتهامات لموظفين 
فـــي مكتبـــه بالتنصـــت علـــى سياســـيين 
وشـــخصيات بـــارزة بـ“كذبة القـــرن“، في 
إطار فضيحة تتســـبب فـــي إحراج للطبقة 

السياسية العراقية منذ أشهر.
وعلّق الســـوداني علنـــا الأربعاء على 
القضية للمرة الأولى، منذ أن كُشـــف عنها 
فـــي أغســـطس الماضـــي، فـــي تصريحات 
الخميـــس،  الرســـمي  الإعـــلام  نشـــرها 
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي 
وســـط تفاعل واســـع تراوح بين السخرية 
والتشـــكيك في النخبة السياســـية بالبلاد 

التي تحظى بثقة المواطنين.
وجاء في تعليق تهكمي:

وكتب ناشط:

وعبر البعض عن استيائه من البرلمان 
العراقي نفسه، معتبرا أن أعضاءه يمررون 
القوانين التي تتوافق مع مصلحتهم فقط:

وكتبت مغردة ساخرة:

وكتبت إعلامية:

وعلق ناشط:

وتوجه آخر إلى رئيس مجلس القضاء 
الأعلى في العراق قائلا:

ويـــرى محللـــون أن الفضيحـــة التي 
صاحبتهـــا تســـريبات إعلاميـــة، تعكـــس 
خصومات وصراعات داخلية على السلطة 
في صفـــوف الأغلبية البرلمانية المكونة من 

أحزاب شيعية موالية لإيران.
ولـــم يعلّـــق القضـــاء العراقـــي علـــى 
الاتهامات ولم يكشف بذلك أسماء المتهمين 
المفترضـــين في هـــذه القضيـــة. وأبرز من 
تم تداول أســـمائهم محمد جوحي معاون 
مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس 

الوزراء.
وكان أول من كشـــف القضيـــة النائب 
العراقي مصطفى ســـند الـــذي تحدّث في 
تشمل  19 أغســـطس عن توقيف ”شـــبكة“ 
جوحـــي وعددا مـــن الضبـــاط والموظفين 
و“كانـــت تمارس عـــدة أعمال غيـــر نظيفة 
ومنهـــا التنصـــت علـــى هواتف عـــدد من 

النواب والسياسيين“ هو أحدهم.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة عن 
السوداني قوله خلال جلسة برلمانية مغلقة 
الأربعاء إن ”قضية التجســـس والتنصت 
والإشـــكالات التـــي أُثيرت واتهمـــت فيها 
الحكومة بطريقة لا أخلاقية (…) لم تستند 

لأي شيء.“
وأضاف في مقطع فيديو نشـــرته قناة 
العراقية الإخبارية على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي ”إنها كذبة القرن (أن يكون قد 
حـــدث) تجســـس وتنصت مـــن قبل بعض 

الموظفين أو مكتب رئيس الوزراء.“
وعندمـــا بـــدأ تـــداول القضيـــة قـــال 
معلقون ووســـائل إعلام عراقيـــة وعربية 
إن من بـــين ضحايـــا التنصـــت المفترض 
سياســـيين عراقيـــين بارزين مـــن تحالف 
الإطار التنســـيقي المتمتّع بأغلبية برلمانية 
والمؤلف من أحزاب شـــيعية موالية لإيران 

أوصلت السوداني إلى منصبه الحالي.
وفـــي بلـــد تهـــزه فضائح السياســـة 

والفســـاد بانتظـــام واعتاد علـــى تصفية 
الحســـابات مـــن خـــلال حمـــلات تضليل 
إعلامـــي، اســـتنفر الإعلام بشـــأن القضية 
في ظلّ ما اعتبره مراقبون نزاعا سياســـيا 
وحملة ممنهجة لتشـــويه ســـمعة حكومة 
السوداني قبل انتخابات متوقعة في نهاية 

العام 2025.
وتحـــدث مجلـــس القضـــاء الأعلى في 
معلومات  مطلع ســـبتمبر عن ”عدم دقـــة“ 
على ”بعض مواقـــع التواصل الاجتماعي 
بخصـــوص التحقيق بما يعـــرف بقضية 

شبكة محمد جوحي.“
ونفـــى قبل ذلـــك بثلاثة أيـــام ”وجود 
محـــاولات تنصـــت علـــى رئيـــس مجلس 

القضاء الأعلى فائق زيدان“.
وفي العشـــرين من أغســـطس الماضي 
أعلنـــت الســـلطات القضائيـــة العراقيـــة 
اعتقال محمد جوحي بتهمة ترؤس ”شبكة 
التجســـس“، ثم قدمـــت أطـــراف من قوى 
الإطار التنسيقي شكاوى ضده لكونه كان 

يراقب اتصالاتهم.
ولدى سؤاله عن شـــبكة التنصت، قال 
رئيس البرلمان الســـابق محمد الحلبوسي 
خـــلال مقابلـــة تلفزيونيـــة فـــي ســـبتمبر 
موضحا  الماضي إنه ”تعـــرّض للمتابعة،“ 
”كلّمـــا كنت أنتقل من مـــكان إلى آخر، كنت 

أجد فريقا يتابعني.“
وفـــي مطلـــع نوفمبر الماضي انتشـــر 
كبيـــر  إلـــى  منســـوب  صوتـــي  تســـجيل 
المستشـــارين في مجلس الوزراء العراقي 
عبدالكـــريم الفيصـــل، ظهـــر فيـــه وهـــو 
يتفاوض على مبلغ مالي قدره مليون دولار 
مقابـــل تقديم تســـهيلات لأحد المشـــاريع 

الاستثمارية.
وفـــي الثامن والعشـــرين مـــن أكتوبر 
الماضـــي تـــداول ناشـــطون علـــى مواقع 
صوتيا  تســـريبا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
منســـوبا إلى مدير عام هيئة الضرائب في 
العراق، علي وعد علاوي، وهو يتحدث عن 
قيامه بالتلاعب بالنسب الضريبية لصالح 
إحـــدى الشـــركات مقابـــل الحصـــول على 

رشاوى مالية.
وقبل ذلك بأقل من شهر، انتشر تسجيل 
صوتي منسوب إلى القاضي حيدر حنون 
رئيس الهيئـــة العليا للنزاهة، يتحدث فيه 
عـــن ضرورة الحـــذر في نقل رشـــوة مالية 
إليـــه، وذكر أن المبلغ الـــذي يجب أن يصل 
إليه هو أكثر من مليار ونصف المليار (دون 

الإفصاح عن العملة).
وأعلنـــت هيئـــة النزاهة فـــي نوفمبر 
الماضي مباشـــرتها التحقيق في التسجيل 
الصوتي المنسوب إلى عبدالكريم الفيصل 
رئيس هيئة المستشـــارين في مكتب رئيس 

الوزراء.
وقالـــت الهيئـــة فـــي بيـــان ”باشـــرنا 
بتوجيه من رئيـــس مجلس الوزراء محمد 
شـــياع الســـوداني وبالتعاون والتنسيق 
مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد 
المركزية التحقيق في التســـجيل الصوتي 
المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في 

مكتب رئيس مجلس الوزراء.“
وفنـــد الفيصـــل مـــا تداولتـــه بعـــض 
وسائل التواصل الاجتماعي و“الصفحات 

الصفراء“ من تسريب صوتي ”مفبرك“.

 الخرطــوم - تسببت الحرب السودانية 
فـــي تداعيـــات خطيـــرة علـــى الصحافـــة 
والإعلام، من بينها حالة الإظلام المعلوماتي 
التي جعلت تدفق الأخبار أقل من مستوى 
الحدث، غيـــر أن من أهـــم التحديات التي 
ظهرت للمؤسسات الإعلامية خلال المعركة 
الراهنـــة عدم الاســـتعداد للعمـــل في بيئة 
خطـــرة وغيـــاب التدرّب علـــى التعامل مع 

ظروف الحرب.
كيفية  سودانيون  صحافيون  ويناقش 
العمل علـــى مواجهة التحديـــات والتأقلم 
والتكيف مـــع الأوضاع الطارئة في البلاد، 
مؤكديـــن أن علـــى المؤسســـات الإعلامية 
والصحافيين الاســـتعداد مبكرا لمرحلة ما 
بعـــد الحرب والتي ســـتمثل ميلادا جديدا 
للصحافة الســـودانية التي تجاوز عمرها 

مئة عام.
وأكد عباس التجاني، الخبير الإعلامي 
والمديـــر التنفيـــذي لمركز ســـلا ميديا، في 
علـــى راديو  برنامـــج ”ملفات ســـودانية“ 
”دبنقـــا“ أنـــه لا يمكن القـــول إن الصحافة 
والإعلام نجحا في تجـــاوز صدمة الحرب 
بالنظر إلـــى أن التحديات التـــي واجهها 
الإعـــلام منـــذ اندلاع الحرب فـــي 15 أبريل 
2023 معقدة جـــدا ومريرة جدا وتحمل في 
داخلهـــا جملة مـــن المخاطـــر الأمنية التي 
تعـــرض لهـــا الصحافيـــون والمؤسســـات 

الصحفية.
من جهته يـــرى الصحافي محمد إمام 
أن غيـــاب التكويـــن والتأهيـــل والتـــدرّب 
على تغطيـــة مناطق النزاع وعدم الاهتمام 
بثقافة الســـلامة وتغطية الحروب وغياب 
تجهيـــزات الســـلامة، من ســـترات واقية 
وغيرها مـــن أدوات الســـلامة، واحدة من 
المشـــكلات التي تعطل العمل الصحفي في 

ظل الحرب.
وأضـــاف أن الثقافـــة المجتمعية لدور 
الصحافـــي المهنـــي أثناء الحـــرب، والذي 
يفتـــرض أن ينحصـــر فـــي تمليـــك الناس 
للمعلومـــات، لها بالغ الأثـــر في ما يتصل 
بالـــدور الفعـــال للصحافيـــين فـــي نقـــل 
الأحداث والمعلومات؛ إذ تؤثر بشـــكل كبير 
على عملهم نسبة إلى ما يتعرضون له من 
ملاحقات وعمليات تخوين وتنمر مســـتمر 

لاسيما في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشـــار إلى أن امتلاك الثقافة والوعي 
الكامـــل بموضوع التغطيـــة الصحفية في 
مناطق النزاع المســـلح يجعـــل الصحافي 
قادرا على تحديد وجهته التي ينحاز إليها 
وهـــي الحياد فـــي نقل الأحـــداث ومراعاة 
الدقة والمصداقية في نقل المعلومات وعدم 

الوقوع في فخ نشر الإشاعات.
الجيد  والتأهيل  التدريـــب  وعمليـــات 
تتيـــح للصحافي فرصة تغطيـــة الأحداث 
في مناطـــق النزاع بالانحيـــاز الكامل إلى 
معانـــاة الناس بمـــا يتوافق مـــع المعايير 

المهنية والأخلاقية للصحافة.
الإعلامية  المؤسســـات  الحرب  ودمرت 
وبنيتهـــا في البـــلاد، وتوقفـــت الصحف 
الورقيـــة بصورة كاملة للمـــرة الأولى منذ 
أكثـــر من 120 عامـــا، ما ترك نحـــو 90 في 
المئـــة من العاملـــين في القطـــاع بلا عمل، 
وهو  وصمتت ”إذاعة أم درمـــان القومية“ 

ما لم يحدث منذ تأسيســـها سنة 1940 قبل 
أن تعاود البث مؤخرا.

وأفـــاد الخبيـــر الإعلامي بـــأن الحرب 
شـــردت الآلاف مـــن الصحافيـــين ودمرت 
البنـــى الأساســـية للصحافة ســـواء كانت 
ورقية أو مســـموعة أو مرئيـــة، كما وقعت 
تعديـــات علـــى دور المؤسســـات الإعلامية 

وعلى الصحافيين أنفسهم.
وأكـــد أن طرفـــي الصراع عمـــلا على 
تقييـــد حركـــة الصحافيـــين مـــا عرضهم 
لمخاطر أمنية جســـيمة في نقـــاط الارتكاز 

عند خروجهم نحو المناطق الآمنة.
وأضاف أن ”عددا كبيرا من الصحافيين 
قد فُقـــد، ودُمـــرت أوضاعهـــم الاقتصادية 
وأيضـــا  عملهـــم،  أدوات  فقدانهـــم  بعـــد 
تم احتجـــاز عـــدد كبيـــر مـــن الصحافيين 
وتعرض بعضهم للتهديد بشـــكل مباشـــر 
أو عبر المواقـــع الإلكترونية، فيما اعتقلت 
أعداد من الصحافيـــين ووصل الأمر بأحد 
أطـــراف النـــزاع إلـــى حـــد تضمينهم في 
قوائـــم الاتهامات المرتبطـــة ببعض الكتل 

والمجموعات السياسية.“
ونـــوه التجاني إلى أن هـــذه هي المرة 
الأولـــى التـــي تواجـــه فيها المؤسســـات 
الإعلاميـــة مثل هـــذه الأوضـــاع، بما فيها 
الإعـــلام الحكومـــي حيـــث دارت معـــارك 
شرســـة بين أطراف النزاع للســـيطرة على 

مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون.
ووصـــف الخبيـــر الإعلامـــي التجاني 
المرحلة الحاليـــة بمرحلة الإظلام الإعلامي 
الكامـــل إلى درجـــة أن المحطـــات الإذاعية 
والتلفزيونيـــة فـــي الولايـــات خرجت عن 
الخدمة تماما بســـبب التشـــريد المســـتمر 

وتنقل الكوادر وفقدان الأمن.
وأشـــار إلى أن المؤسســـات الإعلامية، 
وبصـــورة خاصـــة الصحـــف، كانـــت قـــد 
بدأت في التعافي خـــلال الفترة الانتقالية 
وعملـــت على تطويـــر بعـــض الإمكانيات 
والإستراتيجيات التي تتيح لها التعايش 
مـــع تطـــورات الإعـــلام الجديـــد، لكن هذه 
المؤسســـات تعرضت للتدمير لأن غالبيتها 

متمركزة في ولاية الخرطوم.
ويعانـــي الصحافيون داخل البلاد من 
عدم استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت 
وحجبهـــا أحيانـــا في مناطق النـــزاع، ما 
يمنعهم من أداء مهامهم ويعرقل حصولهم 
علـــى الحقائـــق والوصول إلـــى المصادر 
ويحـــرم المواطنـــين مـــن الحصـــول على 
المعلومات، الأمر الذي يؤدي إلى انتشـــار 

الشائعات.
واعتبــــر المديــــر التنفيذي لمركز ســــلا 
البنــــى  فــــي  تدهــــورا  هنــــاك  أن  ميديــــا 
الإعلامية غير مشهود في تاريخ السودان 
ومنــــذ ظهــــور الصحافة في العــــام 1903، 
ولم تعد المؤسســــات الإعلامية قادرة على 
العمل من مراكزها ومؤسســــاتها ولم يعد 
الصحافيــــون قادرين علــــى الوصول إلى 

مؤسساتهم.
كمـــا أن عـــدم التـــزام أطـــراف النزاع 
بالقانـــون الدولي الإنســـاني الـــذي يوفر 
الحمايـــة للصحافيـــين يزيـــد مـــن تعقيد 
الأوضـــاع وأدى ذلـــك إلى مقتـــل عدد من 
الصحافيـــين، ومـــن بينهـــم صحافية من 
مؤسســـة ســـودان بكرة تعرضت للدهس 
بمركبة عســـكرية العام الماضي ما يعكس 
استهدافا للنوع الاجتماعي في ظل تعرض 

الصحافيات لمخاطر كبيرة.
ودفعت الحرب أكثـــر من 500 صحافي 
للجـــوء إلـــى دول الجـــوار غالبيتهـــم في 
مصر وإثيوبيـــا وأوغندا وكينيا، كما نزح 
حوالي 700 صحافي إلـــى الولايات الآمنة 
داخل البلاد إلـــى جانب ولايات نهر النيل 

والشمالية والقضارف وكسلا.

واتجـــه بعض الصحافيـــين النازحين 
إلـــى مهن أخـــرى بعد توقف مؤسســـاتهم 
الإعلامية فامتهنوا أعمالا تجارية صغيرة 
فـــي الأســـواق لكســـب قـــوت يومهـــم في 
مناطق النزوح، بينما أنشأ آخرون مواقع 
إلكترونيـــة بإمكانات محـــدودة وغالبيتها 

منصة الصحافي الواحد تحريرا ونشرا.
الإعـــلام  أن  علـــى  التجانـــي  وشـــدد 
السوداني، مؤسسات وصحافيين، لم يكن 
مستعدا لمواجهة هذا الواقع المعقد وكيفية 
العمـــل في بيئـــة خطرة وأن ذلـــك يعكس 
غيـــاب التدرّب على التعامـــل مع مثل هذه 

الظروف.

وتفيد مصـــادر بأن نحـــو 80 في المئة 
من المواقع والمنصات الإلكترونية تدار من 
خارج السودان وبعضها يعمل من الداخل، 
لكنّ الصحافيـــين يواجهون مصاعب، مثل 
عدم استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت 
وصعوبـــة التواصـــل مع المصـــادر وعدم 

التمكن من الوصول إلى مواقع الأحداث.
مـــن جهتها أفادت نقابـــة الصحافيين 
الســـودانيين، التي أنشـــئت في أغسطس 
2022، بـــأن الحـــرب الدائـــرة فـــي البـــلاد 
تســـببت في مقتل 13 صحافيـــا من بينهم 
صحافيتـــان، وتعـــرض 11 آخـــرون، مـــن 
بينهـــم 3 صحافيات، لاعتداءات جســـدية 
وإصابـــات، بالإضافـــة إلى حالـــة اعتداء 

جنسي واحدة.
وذكـــرت النقابة في تقريـــر حديث أن 
30 صحافيـــا، مـــن بينهـــم 10 صحافيات، 
تعرضـــوا إلـــى إطـــلاق نار وقصـــف. كما 
وثقت 60 حالة اختطاف واحتجاز قســـري، 
مـــن بينها 9 حالات تتعلق بصحافيات، و6 
بلاغات تعســـفية تعيق عمـــل الصحافيين 
وتقيـــد حركتهم. وسُـــجلت 58 حالة تهديد 
شـــخصي منها 26 حالة ضـــد صحافيات، 
إضافـــة إلـــى 27 حالـــة اعتـــداء جســـدي 
ونهـــب ممتلكات، من بينهـــا 3 حالات ضد 

صحافيات.
وقال وزيـــر الثقافة والإعلام الأســـبق 
فيصـــل محمد صالح صـــورة، خلال مائدة 
مســـتديرة نظمتهـــا رابطـــة الصحافيـــين 
الســـودانيين بالعاصمـــة الأوغندية كمبالا 
الشهر الماضي، إن الصحافيين في الداخل 
يواجهـــون مخاطـــر جســـدية وتهديـــدات 
تشـــمل العنف من قبل الأطراف المتحاربة، 
والإجبـــار  والتعذيـــب  الاختطـــاف  مثـــل 
علـــى الكشـــف عـــن المصـــادر أو المنع من 
نشـــر معلومـــات حساســـة. ويضيـــف أن 
الصحافيـــين الســـودانيين فـــي ”المنفـــى“ 
يواجهون أيضا صعوبات مالية في بلدان 
جديدة حيث لا يتمكنون من الحصول على 
دخل ثابـــت أو تصاريح للعمل، إلى جانب 

الصدمات الناتجة عن الحرب.

معاناة بما يتوافق مع المعايير المهنية

القطاع لم يكن مستعدا 

لمواجهة الواقع المعقد 

والعمل في بيئة خطرة، ما 

ب على 
ّ

يعكس غياب التدر

التعامل مع ظروف الحرب

الإعلام السوداني 

يعيش مرحلة إظلام معلوماتي

نعم.. إنها كذبة

{كذبة القرن} مصطلح عراقي 

جديد بطله السوداني 

يتحول إلى ترند
سخرية واسعة من تبرير قضية التسريبات والتنصت 

للتغطية على الفضائح السياسية

تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات رئيس الوزراء 
محمد شــــــياع السوداني التي وصف فيها الاتهامات بالتنصت التي طالت 
ــــــى ترند مع عدم ثقة  مســــــؤولي مكتبه بـ“كذبة القــــــرن“ ليتحول المصطلح ال

العراقيين بالنخبة السياسية.

الثقافة المجتمعية لدور 

الصحافي المهني أثناء 

الحرب لها بالغ الأثر  في 

نقل الأحداث 

.

محمد إمام

@adda11982
الرجــــــل صادق؛ نحــــــن نعيش في ظل 
عملية كذبة القرن بعد ســــــرقة القرن. 
ــــــه هــــــم الأبطال  وكل الكــــــذب ومحطات
فيها، ليس هناك مشــــــهد يغيبون عنه 

إلا وهم أبطاله.

@malhamadani8
ســــــرقة القــــــرن، كذبة القرن، فســــــاد 
القــــــرن…، وغيرها من مآســــــي القرن، 
ــــــت فــــــي زمــــــن الإطــــــار  كلهــــــا حصل

#طركاعة_القرن

@razin340
حكومة شــــــريفة عفيفة، فلمــــــاذا هذا 
العراقي  القضــــــاء  ننتظــــــر  الكــــــذب؟ 

#كذبة_القرن

@alwrdta85354391
هذا تحد للقضاء العراقي! والمتهمون 
فــــــي الاعتقــــــالات بجــــــرم التجســــــس 
ــــــى قيادات سياســــــية  والتنصــــــت عل
ــــــة ونيابية فضــــــلا عن رجال  وحكومي
الســــــوداني  #كذبة_القرن،  القضاء 

ينكر تهمة التجسس في مكتبه!

@AlrfaAsamt
مصطلح جديد بالإضافة إلى ”ســــــرقة 

القرن“ وهو ”كذبة القرن“.

@rahemsahood
ــــــس مجلس القضــــــاء الأعلى  إلى رئي
الســــــيد فائق زيدان المحترم… أصبح 

لدينا سيادة القاضي الموقر:
١- سرقة القرن
٢- كذبة القرن

ــــــى محكمة القرن  فنبقــــــى محتاجين إل
لقطــــــع لســــــان المشــــــككين والمضللين 
ــــــن يحاولون تدمير  للرأي العام والذي
الحقيقة بزيفهــــــم وخداعهم، أملنا في 

القضاء لفضح الأدعياء.

@zaidabdulwahab
السوداني يواجه مجلس النواب ويصف 
ــــــى مكتبه بأنها  إدعاءات التجســــــس عل

”كذبة القرن“…
حســــــناً فعل بمهاجمته أسوأ برلمان في 
ــــــذي يمكنه تشــــــريع قانون  ــــــخ، ال التاري
ــــــادة مخصصاته ورواتبه، لكنه يعجز  زي
عن التصويت على عفو عام عن الأبرياء.
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تم تحويل وجهة ذخيرة مخصصة 
لجهاز مكافحة الإرهاب حيث يتم 
بيعها أو إعطاؤها للميليشيات 

التابعة للحشد الشعبي

 واشنطن - قبل 20 عاما.. كان الصومال 
يتجــــه نحــــو كارثة، يهــــدد فيهــــا الصراع 
والجفــــاف وانهيار الحكومة بســــقوط 200 
ألف شخص في براثن المجاعة. لكن لم يكن 
لدى منظمات الإغاثة مــــا يكفي من الطعام 
للجميع ولم تكن لديها أيضا وسيلة ملائمة 
لتحديد من هم أكثر عرضة لخطر المجاعة.

وأطلق رجل غاضب من حصة عشيرته 
المحدودة من المساعدات الغذائية النار على 

العاملين في المجال الإنساني.
وخطــــرت على بال نيكولاس هان، وهو 
أميركــــي كان يعمل آنذاك فــــي جهود الأمم 
المتحــــدة الإغاثية، فكرة وهي إنشــــاء نظام 
قائــــم علــــى الأدلة يصنــــف انعــــدام الأمن 
الغذائي الحاد بشــــكل موضوعي ويشــــرك 
الخبــــراء الدوليــــين والقــــادة الصوماليين 
حتى يتفق الجميع على كيفية إدارة الأزمة.
وقــــال هان إن الفكرة نجحت. وســــاعد 
السكان في جمع الأدلة لتحليلها. وأضاف 
أن هــــذا أدى إلــــى قبــــول أكبــــر للقــــرارات 
الصعبة المتعلقة بالمكان الذي يجب إرسال 

المساعدات إليه.
وتطــــورت العمليــــة، التــــي عمــــل هان 
وموظفــــو إغاثة آخرون علــــى بلورتها لمدة 
شــــهر تقريبــــا، لتصبح في نهايــــة المطاف 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
(آي.بي.ســــي)، وهي شــــراكة عالمية تشكل 
محورا فــــي النظام الواســــع المطبق حاليا 
لمراقبة وتخفيف الجوع. وتم تصميمه لدق 
ناقوس الخطر بشــــأن تطور أزمات الغذاء 
حتى تتمكن المنظمات من الاستجابة ومنع 

المجاعة وتفشي الجوع.
ولكــــن مــــع اجتيــــاح أزمــــات الجــــوع 
أجــــزاء مــــن العالم النامي هــــذا العام، فإن 
الافتراضــــات التكنوقراطيــــة التــــي يرتكز 
عليهــــا نظام تحذيــــر التصنيــــف المرحلي 
المتكامــــل للأمن الغذائــــي تصطدم بحقائق 

فوضوية وقاسية.
وفي مارس الماضي، دق نظام التحذير 
ناقوس الخطر بشــــأن مجاعة وشــــيكة في 
شــــمال قطاع غزة. وفي أغســــطس، قال إن 
المجاعة استشــــرت في جزء من ولاية شمال 

دارفور بالسودان.
ومع ذلــــك، قال مســــؤولون مــــن الأمم 
المتحدة في أوائل نوفمبر إن ســــكان شمال 
غــــزة بالكامــــل معرضــــون ”لخطــــر الموت 
الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف.“ 
وفي دارفور، لم يصل ســــوى النزر اليسير 
مــــن المســــاعدات إلــــى مخيم زمــــزم، وهو 
مخيــــم للنازحين يعاني من المجاعة، ويقدر 
عــــدد قاطنيــــه بنحو 500 ألف نســــمة، وهم 
معرضون لخطــــر الموت لأســــباب مرتبطة 

بالجوع.
والخطيــــر في الأمر هــــو أن التصنيف 
المرحلــــي المتكامــــل للأمــــن الغذائي يواجه 
صعوبة فــــي الوصول إلــــى البيانات التي 
يحتــــاج إليها لإجراء تحليلات مســــتنيرة. 
ولأن معظــــم أزمــــات الغــــذاء فــــي العالــــم 
مدفوعة بالصراعات، ازدادت صعوبة جمع 
المعلومات التي يحتاجها النظام لتصنيف 
الدول المعرضة للخطر على مقياس انعدام 
الأمــــن الغذائي الحــــاد المكــــون من خمس 

مراحل.
وفي غــــزة، أعاق القصف الإســــرائيلي 
والقيــــود المفروضة علــــى الحركة الجهود 
المبذولــــة لجمــــع الإحصاءات حول ســــوء 
التغذية والوفيات غير المرتبطة بالإصابات 

وغيرها من البيانات الضرورية.
وفي الســــودان، أدى العنف والحواجز 
البيروقراطيــــة  والعوائــــق  العســــكرية 
وانقطــــاع الاتصالات إلــــى تعطيل الجهود 
ســــوء  تفشــــي  مــــدى  لتقييــــم  المبذولــــة 
وإجــــراء  الوفيــــات  وإحصــــاء  التغذيــــة 
مســــوح حول قدرة النــــاس على الحصول 

على الغذاء.
وهناك افتراض آخــــر يتبين كثيرا أنه 
خاطئ ويشــــكل جزءا من عمــــل التصنيف 
المرحلي المتكامل للأمــــن الغذائي، وهو أن 
العالم سيســــتجيب على الفور لتحذيراته. 

بينما على أرض الواقع، تأتي المســــاعدات 
الكبيرة أحيانــــا بعد موت الجوعى بالفعل 

بأعداد كبيرة.
ولعل أسوأ نقاط ضعف النظام، والتي 
أشــــار إليها هان نفســــه، هــــو افتراض أن 
الحكومات في البلدان التي يعاني سكانها 
مــــن الجــــوع ســــوف تتعــــاون بالكامل مع 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
جهــــات  مــــن  وغيرهمــــا  المتحــــدة  والأمم 

المساعدة الخارجية.
وفي ثلاث دول تعانــــي الآن من أزمات 
أو  الحكومــــات  منعــــت  حــــادة،  غذائيــــة 
المتمــــردون أو تلاعبوا بتدفق البيانات إلى 
التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 

أو حاولوا التكتم على نتائجه.
وفي إثيوبيا، لم تنل نتائج التصنيف، 
التي خلصت إلى معاناة 350 ألف شــــخص 
من انعدام الأمن الغذائــــي الحاد الكارثي، 
رضا الحكومــــة التي قررت وقف العمل مع 

التصنيف.
وفي اليمن، سيطر المتمردون الحوثيون 
على عمليــــة البحث الخاصــــة بالتصنيف 
محاولــــة  فــــي  الغــــذاء  أزمــــة  وضخمــــوا 

للحصول على المزيد من المساعدات.
أما في الســــودان، فحاولــــت الحكومة 
دحــــض نتائج مســــح كشــــف عــــن معدلات 
مرتفعــــة مــــن ســــوء التغذيــــة الحــــاد بين 

الأطفال.

ومن أســــباب الإقدام على هذه الأفعال 
خــــوف  التصنيــــف،  عمــــل  تفســــد  التــــي 
الحكومــــات مــــن الوصمــــة الدوليــــة ومن 
الانتكاسات السياســــية محليا بسبب عدم 
قدرتهــــا على أداء أحد أهم واجباتها: وهو 

إطعام الشعوب.
وقــــال مــــارك لوكوك الذي كان منســــق 
الإغاثــــة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة 
من عــــام 2017 إلى عام 2021 ”لا تريد الدول 

أن يُقال لها إنها تشرف على مجاعة.“
وتابع ”إن ذلك لا يجعلها تحظى بالثناء 
والإعجاب الدوليين. لذا فإن هذه الكيانات 
الحكومية تحاول التهرب والمراوغة لتجنب 

انكشاف الأمر.“
ويقر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن 
الغذائي بأن تلك العوائق تؤدي أحيانا إلى 
إبطاء عمله وتأخير التنبيهات التي تهدف 
لتوفير الموارد اللازمة بشكل عاجل للأماكن 

التي تعاني أزمات جوع شديدة.
ويقــــول التصنيف إن تحليلاته بشــــأن 
الجوع تســــاعد في توجيه ســــتة مليارات 
دولار من المســــاعدات ســــنويا إلى أكثر من 
35 دولــــة يراقبهــــا. لكن طلبــــات لجمع 15 
مليــــار دولار من أجل جهــــود توفير الأمن 
الغذائي والتغذية على مســــتوى العالم لم 
تتم تلبيتهــــا في عــــام 2023، وفقا لبيانات 
الأمم المتحدة التي تتابع تدفق المساعدات.

وقــــال مارتــــن غريفيــــث، الــــذي تنحى 
عن منصبه منســــقا للأمم المتحدة للإغاثة 
فــــي حالات الطوارئ فــــي يونيو، إن نقص 
البيانــــات والأمــــوال وعــــدم القــــدرة على 
الوصــــول إلــــى المناطق التــــي يعاني فيها 
الناس من الجــــوع خلقا وضعا ”تكون فيه 

يداك مكبلتين خلف ظهرك منذ البداية.“
كمــــا يمكــــن أن تعيــــق نقــــاط الضعف 
الداخلية لدى الأمم المتحدة جهود الإغاثة. 
ففــــي إثيوبيــــا، حــــادت كميــــات هائلة من 
المســــاعدات المقدمة مــــن برنامــــج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة عن وجهاتها، 
فيمــــا يرجع جزئيا إلــــى تراخي الضوابط 

الإدارية للمنظمة.

 بغداد - يعتبـــر جهاز مكافحة الإرهاب 
القـــوة الشـــريكة الأكثر نجاحـــاً للولايات 
المتحدة في العراق، ولهذا الســـبب تحاول 
الميليشـــيات المدعومة من إيـــران اختراقه 

وإفساده.
وإذا نفـــذت إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب القادمة أحدث الخطط التي 
طرحتها اللجنة العسكرية العليا الأميركية 
– العراقية، فستسحب واشنطن قواتها من 
بعـــض القواعد العراقية بحلول ســـبتمبر 
2025، ثم تتحول العلاقات العســـكرية إلى 
شـــراكة أمنية ثنائيـــة كاملة أي دون غطاء 

التحالف بحلول عام 2026.
وســـيفرض ذلك المزيد مـــن الضغوط 
على قوات الأمن العراقية لمنع عودة ظهور 
تنظيم داعش، وخاصة على جهاز مكافحة 
الإرهاب، الذي يبلـــغ قوامه 14.000 عنصر 
ويُعد أفضـــل إنجاز في التاريخ المضطرب 
للولايـــات المتحـــدة مـــن الجهـــود المكلفة 
وغير الناجحة فـــي الغالب لتعزيز قدرات 
الشـــركاء فـــي الجيش في مرحلـــة ما بعد 

صدام حسين.
ولكـــن للأســـف، أظهر جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب علامـــات على الخضـــوع لنفس 
الاختراقـــات التـــي تنفذهـــا الميليشـــيات 
المدعومة من إيران، والتســـييس، والفساد 

الذي أضعف قوات عراقية أخرى.
ويقـــول مايـــكل نايتـــس، وهـــو زميل 
برنشـــتاين في معهد واشـــنطن إنه مع أن 
الولايـــات المتحدة تتمتع بنفـــوذ كبير في 
هذا الشأن بفضل تمويلها السخي وغيره 
من أشكال الدعم لـقوات مكافحة الإرهاب، 
لكن يجب عليها أن تتحرك بســـرعة لوقف 
التدهور واســـتعادة تأثيرها على شريكها 

الأقرب في مكافحة الإرهاب في العراق.
وتُعـــد الوقاية الخيـــار الوحيد المتاح 
أمام الولايات المتحدة لتجنب انهيار أمني 
جديـــد، خاصةً مع احتمال عدم اســـتعداد 
واشـــنطن لإعادة نشـــر قواتها في العراق 
لتدخـــل آخر في حال فشـــل جهاز مكافحة 

الإرهاب وعودة تنظيم داعش.
يُعــــرف جهــــاز مكافحــــة الإرهــــاب في 
العراق باســــم ”الفرقــــة الذهبية“، وأصبح 
الأعــــراق  متعــــددة  للوطنيــــة  نموذجــــاً 
والطوائف على مر السنين. وعندما انهارت 
ثلث قوات الجيش والشرطة الاتحادية في 
يونيــــو 2014، قاد جهــــاز مكافحة الإرهاب 
الهجمــــات المضــــادة فــــي تكريــــت وبيجي 
والرمادي، وصولاً إلى الموصل في النهاية.

نجاح نادر

وقد اســـتمرت قوة الجهـــاز في القتال 
لمفهومهـــا  الأساســـية  الصحـــة  بســـبب 
وتجنيدهـــا وقيادتها وتدريبهـــا بتوجيه 
الولايات المتحدة. وعلى وجه الخصوص، 
كان حجمهـــا الصغير يعنـــي أن الاختيار 
والتدريب يمكـــن أن يطبقا معايير صارمة 
مماثلة لتلك المســـتخدمة في تجنيد قوات 
العمليات الخاصة الأميركية. وعلى سبيل 
المثال، خلال قبول دفعة مايو 2008 لـجهاز 
مكافحة الإرهاب، تخـــرج 18 في المئة فقط 

من بين 2.200 متقدم.
كمـــا أدى الحجم الصغيـــر للقوة إلى 
حصولهـــا على رواتب وظروف معيشـــية 
ومعدات أفضل بكثير من القوات الأخرى. 
ومع رواتـــب تقارب ضعف رواتب الجنود 
العاديين للجيش العراقي، ومعدات مطابقة 
تقريبـــاً لتلك التي تملكها القوات الخاصة 
الأميركيـــة، تمكن جهـــاز مكافحة الإرهاب 
من تطويـــر روح معنوية عالية والاحتفاظ 
بأفضل الكفاءات، شملت العديد من أفضل 
الضباط في البلاد. وكونه فريداً من نوعه 
بين القـــوات العراقية، طور جهاز مكافحة 

الإرهاب، كادرا قويا من ضباط الصف.
وفي ساحة المعركة، قام الجهاز 

الإرهـــاب  مكافحـــة  بعمليـــات 
علـــى نطاق صناعي لمدة ســـبع 
سنوات تقريباً، بوتيرة مرهقة 
لا تضاهيهـــا أي قوة عمليات 

خاصة أخرى في العالم.
الذي  الوقـــت  وبحلـــول 
أكملت فيه الولايات المتحدة 

انســـحابها في عام 2011، تطورت الوحدة 
إلـــى آلة دقيقـــة لمكافحة الإرهـــاب وعززت 
ســـمعتها كواحدة مـــن أفضـــل الوحدات 
مـــن نوعها في الشـــرق الأوســـط. وأكدت 
لاحقاً هـــذه المكانة في الصراع ضد تنظيم 
داعـــش. وقبل الموازنـــة الأميركية الأخيرة 
كان جهـــاز مكافحـــة الإرهـــاب يتلقـــى 22 
مليون دولار ســـنوياً من واشـــنطن – وهو 
أكبر اســـتثمار أميركي للفرد في أي وكالة 

أمنية عراقية.

الميليشيات

مـــن المؤكد أن جهـــاز مكافحة الإرهاب 
شـــهد فترات مضطربـــة من قبـــل. فخلال 
فترة رئيـــس الوزراء نـــوري المالكي، على 
ســـبيل المثال، كان الجهاز فاسداً سياسياً 
إلى الحد الذي بدأ فيه العراقيون يطلقون 
عليه ”اللواء القـــذر“. وفي ذلك الوقت، بدأ 
التدهور من القمة، وقد عادت هذه الظاهرة 
إلى البروز خلال الانزلاق الحالي الذي دام 

عاماً.
وفي أكتوبر وديسمبر 2023 تم تطهير 
القيـــادة العليا التي قـــادت جهاز مكافحة 
الإرهاب ضد تنظيم داعش بالكامل تقريبا. 
فقد تم إبعاد القائد عبدالوهاب الســـعدي 
فـــي نوفمبر مـــن ذلـــك العام واســـتبداله 
بمحـــارب قـــديم آخر فـــي جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب هـــو كـــريم التميمـــي. كمـــا تم 
اســـتبدال قائد العمليات ذي النجمتين في 
القوة وجميع قادة الألوية الثلاثة في قوات 

العمليات الخاصة العراقية.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن جهـــاز مكافحة 

الإرهاب لم يكن مثالياً أبداً، إلا 
أنه كان أقل فسادا بكثير 

من معظم قوات الأمن 
العراقية، ولكن 

يبدو أن ذلك 
يتغير بسرعة 

منذ التعديلات 
القيادية في 

العام الماضي.
وعلى سبيل 

المثال، تشير جهات 
اتصال مختلفة إلى 

أنه تم تحويل الذخيرة 
التي قدمتها الولايات 

المتحدة من موقع تدريب 
”المنطقة الرابعة“ للوحدة 

إلى مواقع عسكرية 
أخرى مثل بسماية، 
حيث يتم بيعها أو 
إعطاؤها لوحدات 

الميليشيات 
التابعة 

لـقوات الحشـــد الشـــعبي – وهي ممارسة 
المســـتخدم  اتفاقيات  صراحـــة  تحظرهـــا 

النهائي بين الولايات المتحدة والعراق.
وتشمل عملية التحويل شحنة واحدة 
علـــى الأقـــل وربمـــا شـــحنتين كبيرتـــين، 
تحتويـــان علـــى 150 ألف طلقة مـــن عيار 
5.56 ملم و12.7 ملم، كل شحنة منها بقيمة 
سوقية تُقدر بـ 75 ألف دولار. ومن المفترض 
أن يســـتخدم جهاز مكافحـــة الإرهاب هذه 
الذخيـــرة الممولـــة مـــن دافعـــي الضرائب 
الأميركيـــين لإجـــراء تدريبـــات بالذخيرة 
الحية على نطـــاق مماثل للقوات الخاصة 
الأميركية. وبدلاً من ذلك، ســـاهم التحويل 
في تدهور تدريب جهـــاز مكافحة الإرهاب 
حتى مع استمرار واشنطن في دفع فاتورة 
الذخيرة ــ بما يصل إلى 2.59 مليون دولار 
في موازنـــة العمليـــات الخارجيـــة للعام 

المالي 2025.
والأمـــر الأكثـــر إثـــارة للقلـــق هو أن 
(الجماعـــات) المصنفة على قائمة الولايات 
مثـــل  الإرهابيـــة  للمنظمـــات  المتحـــدة 
الميليشـــيات المدعومة من إيران كـ“كتائب 
حـــزب الله“ و“عصائب أهـــل الحق“ كانت 

تخترق جهاز مكافحة الإرهاب.
اعترضـــت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
واشـــنطن علـــى تولـــي ضابـــط منصـــب 
رئيـــس الاســـتخبارات الجديـــد لـجهـــاز 
مكافحة الإرهاب بســـبب علاقاته العائلية 
الوثيقة مـــع مثل هذه الميليشـــيات. ولكن 
رداً علـــى ذلـــك، تم تعيينـــه مديـــراً جديداً 
لمكافحـــة التجســـس فـــي جهـــاز مكافحة 
وهو المنصب الذي تم إنشـــاؤه  الإرهاب – 
لغرض صريح يتمثل في إبعاد الجماعات 
المدعومة مـــن إيران، وغيرها التي 
تشـــكل مخاطـــر أمنية عن 

الخدمة.
ومنَحَ جهاز 
مكافحة الإرهاب 
شركة ”مناهل 
الخليج“ 
المملوكة لـكتائب 
حزب الله 12 
مليون دولار 
من موازنته لعام 
2023، مما يعني أن 
الحكومة الأميركية 
موّلت عن غير قصد جماعة 
محددة من قبلها كإرهابية 
من خلال الدعم المالي 
العام لـجهاز مكافحة 

الإرهاب.
وفي فبراير ومارس 
2024، درَّب جهاز مكافحة 
الإرهاب مجموعة من 
النخبة من أفراد قوات 
الحشد الشعبي على حماية 
القوة وتكتيكات الوحدات 
الصغيرة التي 
تعلموها في 
الأصل من 
الجيش 
الأميركي، مما 
قد يعرض 
للخطر 
فعالية وسلامة 

أي عمليات مســـتقبلية للقـــوات الخاصة 
الأميركية ضد شبكة التهديد الإيرانية.

وفـــي حالة واحدة علـــى الأقل في عام 
2024، جمع جهـــاز مكافحة الإرهاب أدوات 
مـــن موقـــع إطلاق طائـــرة مســـيّرة تابعة 
لجماعـــة إرهابيـــة ضـــد قاعـــدة أميركية 
ثـــم اختفت هـــذه الأدوات قبـــل أن تتمكن 
الســـلطات الأميركيـــة من الحصـــول على 

بيانات بيومترية منها.
وعلـــى نحو مماثـــل، تتعـــرض عملية 
التجنيـــد لـجهاز مكافحـــة الإرهاب – التي 
كانـــت ذات مـــرة نموذجـــاً للجـــدارة غير 

الطائفية – للخطر بسرعة.
وكان مـــن المفتـــرض أن يتـــم اختيار 
أكثـــر من 3000 مجند جديد من قوات جهاز 
مكافحـــة الإرهاب فـــي عـــام 2024 بالقرعة 
كالمعتـــاد؛ وعادة ما يتـــم اختيار المتقدمين 
المجهولين عبر الإنترنت عشوائياً ثم يُطلب 
منهم إحضار أرقـــام تذاكرهم الفريدة عند 
وصولهـــم للتدريب. ولكن هـــذا العام، كان 
عدد الوافديـــن الذين حصلوا على التذاكر 
750 فقـــط، في حين تم اختيـــار 2250 منهم 
مســـبقاً مـــن قبل الميليشـــيات الشـــيعية، 
والجماعات الإرهابية، والفصائل المرتبطة 

بها.
وقد تم ســـابقاً تقـــديم هذه الأســـماء 
البالغ عددها 2250 اســـماً إلـــى عبدالكريم 
السوداني، سكرتير مكتب رئيس الوزراء، 
الـــذي ســـلمها إلى قائـــد جهـــاز مكافحة 
الإرهـــاب كريم التميمي. ويبـــدو أن قائمة 
السوداني تضمنت نحو 2000 مكان ترشّح 
لتجنيد أفراد من ثلاث جماعات مصنفة من 
قِبَـــل الولايات المتحدة علـــى أنها جماعات 
إرهابيـــة: ”عصائـــب أهـــل الحـــق“ (1000 
مكان ترشّـــح)، و“كتائب حزب الله“ (500)، 

و“كتائب سيد الشهداء“ (500).
وأمـــا الباقـــي فقـــد تم تقســـيمها بين 
جماعات مواليـــة لإيران مثل ”منظمة بدر“ 
و“المجلـــس الأعلـــى الإســـلامي العراقي“ 
(180)، إلـــى جانب جهات أخـــرى مرتبطة 
 70) بمجموعة المظلة ”الإطار التنســـيقي“ 
مكان ترشّح، تم بيع العديد منها كجزء من 

عملية فساد).
ومـــا لـــم يتـــم إصـــلاح هـــذه العملية 
المنســـحقة لليانصيـــب، فســـوف يتلقـــى 
أعضـــاء الجماعات الإرهابية تدريباً ممولاً 
من قبل الولايات المتحدة ومقدماً من قبلها 
في التكتيكات الحساسة للقوات الخاصة.

ويعتبـــر جهاز مكافحـــة الإرهاب أحد 
أكثر الجهود فعالية من حيث التكلفة التي 
دعمتهـــا الولايات المتحدة في العراق. ففي 
الفتـــرة ما بـــين عامـــي 2003 و2011، تلقى 
الجهاز نحـــو 450 مليون دولار ــ أقل من 2 
في المئة من إجمالي 24.2 مليار دولار التي 
تم إنفاقها على دعم قوات الأمن بشكل عام، 
وهـــو الجزء الوحيد من هـــذا الجهد الذي 
نجح حقاً. ولا تزال الوحدة تستحق الإنقاذ 
اليوم على الرغم من تدهورها، ولكن يتعين 

على واشنطن أن تتحرك بسرعة وقوة.
ورغـــم أن الضغط على العراق بشـــأن 
هـــذه القضايـــا ينطـــوي على خطـــر قطع 
وصول الولايات المتحدة إلى جهاز مكافحة 
الإرهاب، فإن مثل هذا الوصول يصبح بلا 
ـ بل وحتى  شـــك أقل جدوى وأكثر إضراراً ـ

غير قانوني ــ يوماً بعد يوم.

تعكس التعيينات المشبوهة الأخيرة 
في قيادة جهــــــاز مكافحة الإرهاب 
لتسييســــــه  مســــــاعي  العراقــــــي 
ــــــل وإفســــــاده. وتبدو  واختراقــــــه ب
وأجنحتها  ــــــة  الإيراني الميليشــــــيات 
السياســــــية في العــــــراق وراء هذه 

العملية.

النظام العالمي لدرء الجوع 
يواجه الفشل

جهاز مكافحة الإرهاب العراقي مكسب 
تسعى الميليشيات الإيرانية إلى اختراقه
تعيينات مشبوهة في قيادة الجهاز تعكس مساعي تسييسه وإفساده
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 دمشــق - عندما كان زعيما لفرع تنظيم 
القاعــــدة المتشــــدد خلال الحــــرب الأهلية 
الســــورية، لــــم تكــــن شــــخصية أبومحمد 
الجولاني الغامضــــة معروفة وظل متواريا 
عن الأنظار حتــــى عندما أصبحت جماعته 
هــــي الأقوى في محاربة الرئيس الســــوري 

بشار الأسد.
واليوم يســـعى الجولانـــي (البالغ من 
العمـــر 42 عاما) إلى اغتنـــام الفرصة مرة 
أخرى وهو يقـــود مقاتليه في هجوم هائل 
منحهم الســـيطرة على أكبر مدينة سورية 
وهـــي حلـــب  إضافـــة إلـــى مدينـــة حماة 
الاستراتيجية التي لم يتمكن من السيطرة 
عليها من قبل. وأعاد بهذا إشـــعال الحرب 
الأهليـــة الطويلة، وأثار تســـاؤلات جديدة 

حول قبضة الأسد على السلطة.
وعمل الجولاني خلال العقد الماضي 
على إعادة تشكيل صورته العامة والتمرد 
الـــذي يقوده. وتخلى عـــن العلاقات التي 
جمعته مـــع القاعدة وعمـــل على توطيد 

سلطته قبل الخروج من الظل.
وتحقـــق نجاحه في ســـاحة المعركة 
بيـــن  المنـــاورات  مـــن  ســـنوات  بعـــد 
التنظيمـــات المتطرفة مـــع القضاء على 

المنافسين والحلفاء السابقين.

وشـــملت مســـيرته نأيه بنفســـه عن 
تنظيم القاعدة، وتلميعه صورته وصورة 
الفعليـــة لجماعته  ”حكومـــة الخـــلاص“ 

المتطرفـــة في محاولة لكســـب ثقة الدول 
والأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

وعمـــل علـــى إعادة تســـمية نفســـه 
بطلا للتعددية والتســـامح لتوســـيع دعم 
جماعته الشعبي وشـــرعيتها. لكن قوات 
المعارضة السورية، المتمركزة في شمال 
غـــرب البلاد، لم تحرز أي تقدم عســـكري 

كبير ضد الأسد منذ سنوات.
وحافظت حكومة الرئيس الســـوري، 
بدعم من إيران وروســـيا، على سيطرتها 
علـــى حوالي 70 في المئـــة من البلاد مما 
ترك الجولاني وجماعته الجهادية (هيئة 

تحرير الشام) خارج الأضواء.
ثم زعزع نـــزول المتمردين إلى حلب 
والبلدات المجاورة، إلـــى جانب تحالف 
مـــن  المدعومـــة  المســـلحة  الجماعـــات 
تركيـــا المعروف باســـم الجيش الوطني 
الســـوري، الانفراج المتوتر في ســـوريا. 

وترك جيران البـــلاد التي مزقتها الحرب 
فـــي الأردن والعـــراق ولبنـــان قلقين من 

امتداد هذا الاشتعال.

البدايات في العراق 

تتباين التقارير حول اسمه الحقيقي، 
وتاريخ ومـــكان ميلاده وســـيرته وحتى 
جنسيته، مما يضفي الكثير من الغموض 
حول شـــخصيته. وبحســـب تقارير الأمم 
المتحدة، فإنه وُلد بين عامي 1975 و1979، 
فيما تفيد تقاريـــر الأنتربول أنه ولد عام 

.1975
وبحســـب مقابلتـــه مـــع شـــبكة ”بي 
بـــي إس“ الأميركية فإن اســـمه الحقيقي 
أحمد حســـين الشـــرع، وأما لقبـــه الذي 
يشـــير إلى مرتفعات الجولان فإنه يعكس 
روابط عائلتـــه بتلك المنطقـــة. وقال في 
تلـــك المقابلـــة إنه وُلد في عـــام 1982 في 
العاصمة الســـعودية الرياض حيث عمل 
والـــده مهندســـاً للنفط حتى عـــام 1989، 
وفي ذلك العام عادت عائلة الجولاني إلى 
سوريا، حيث نشـــأ وعاش في حي المزة 

بدمشق.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى 
أن الجولاني ولد في دير الزور بســـوريا 
عـــام 1981. ويقـــال إنـــه درس الطـــب في 
دمشـــق لمدة عامين، قبل أن يترك ســـنته 
الدراســـية الثالثة للانضمـــام إلى تنظيم 

القاعدة في العراق.
وتعـــود علاقـــات الجولانـــي بتنظيم 
القاعـــدة إلـــى 2003 عندمـــا انضـــم إلى 
القـــوات  يقاتلـــون  الذيـــن  المتطرفيـــن 
الأميركية في العـــراق. واحتجز الجيش 
الأميركي المواطن الســـوري عدة مرات، 
لكنـــه بقـــي فـــي العـــراق. وشـــهدت تلك 
الفترة استباق تنظيم القاعدة الجماعات 
ذات التفكيـــر المماثـــل بتشـــكيل الدولة 
الإســـلامية المتطرفة في العراق، بقيادة 

أبوبكر البغدادي.
ولاقت الانتفاضة الشعبية ضد الأسد 
في سوريا خلال 2011 حملة قمع وحشية 
مـــن الحكومة. واشـــتعلت بذلـــك الحرب 
الشـــاملة. وازدادت شهرة الجولاني حين 
أرسله البغدادي إلى سوريا لتأسيس فرع 

للقاعدة يسمّى جبهة النصرة.

جبهة النصرة والصراع السوري

اشـــتدت الحرب الأهلية في ســـوريا 
خلال 2013، وتوسعت طموحات الجولاني 
معهـــا. وتحـــدى دعوات البغـــدادي لحل 
جبهة النصرة ودمجهـــا بتنظيم القاعدة 

فـــي العـــراق، لتشـــكيل تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية في العراق والشام (داعش).

لكن الجولاني تعهـــد بالولاء لتنظيم 
القاعـــدة، الذي نـــأى بنفســـه لاحقا عن 
داعـــش. وحاربت جبهـــة النصرة داعش 
وقضت على الكثير من منافســـيها داخل 
للأسد.  المســـلحة  الســـورية  المعارضة 
وأبقـــى الجولاني وجهـــه مغطى في أول 
مقابلة له في 2014. وقال لمراســـل شبكة 
الجزيـــرة القطرية إنه يرفض المحادثات 
السياســـية في جنيف لإنهـــاء الصراع. 
وأكد أن هدفه يكمن في رؤية سوريا تُحكم 
بموجب الشـــريعة الإسلامية. وأكد أنه لا 
يوجد مكان للأقليات العلوية والشـــيعية 

والدرزية والمسيحية في البلاد.

تغيير الصورة

كشـــف الجولاني عن وجهه للجمهور 
لأول مـــرة فـــي 2016، عبر رســـالة فيديو 
أعلـــن فيها أن جماعته ســـتعيد تســـمية 
نفســـها إلى جبهـــة فتح الشـــام وتقطع 

علاقاتها بتنظيم القاعدة.
وقال في الفيديو الـــذي صوره وهو 
يرتـــدي الزي العســـكري وعمامة إن هذا 
التنظيم الجديـــد لا يحمل أيّ انتماء إلى 

أيّ كيان خارجي.
ومهـــدت هذه الخطـــوة الطريق أمام 
الكاملـــة  ســـيطرته  لتأكيـــد  الجولانـــي 
المتصدعة.  المســـلحة  الجماعـــات  على 
وأعـــاد تســـمية تحالفه مـــرة أخرى بعد 
عـــام ليصبـــح ”هيئة تحرير الشـــام“ مع 
اندماج المجموعات، مما عزز سلطته في 

محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
ثم اشـــتبكت هيئة تحرير الشـــام مع 
المسلحين الإسلاميين المستقلين الذين 
عارضـــوا الاندماج. وزاد هذا من تصوير 
الجولاني وجماعته قوة رائدة في شمال 
غرب ســـوريا، قادرة علـــى الحكم بقبضة 

حديدية.
وأجرى الجولاني تحولا مع توطيد 
سلطته، لم يكن يتخيله سوى القليل. 

واستبدل زيه العسكري بالقمصان 
والســـراويل، وأصبح يدعو إلى 
التســـامح الدينـــي والتعددية. 
وناشـــد الطائفـــة الدرزية في 
إدلب، التي استهدفتها جبهة 
النصرة سابقا، وزار عائلات 
الأكـــراد الذين قتلوا على يد 

الميليشيات المدعومة من 
تركيا.

وقال جوشوا لانديس 
الخبير في الشأن 

الســـوري ورئيس مركز دراســـات الشرق 
الأوسط في جامعة أوكلاهوما ”الجولاني 
أكثر ذكاء من الأســـد. غيّـــر أدواته وغيّر 
مظهـــره العـــام وعقـــد تحالفـــات جديدة 

وأطلق رسالته المتوددة“ للأقليات.
ويقول آرون لونـــد الباحث في مركز 
سينتشـــوري إنترناشـــونال للأبحاث إن 
الجولانـــي وهيئـــة تحرير الشـــام تغيرا 
بشـــكل ملحـــوظ لكنـــه أشـــار إلـــى أنـــه 
وجماعته ظلا ”على نهج التشدد إلى حد 

ما.“
وتابع قائلا ”إنها حملة علاقات عامة، 
لكـــن حقيقة أنهم يبذلون هـــذا النوع من 
الجهد أصلا تظهر أنهم لم يعودوا بذات 
التشـــدد الذي كانوا عليه. الحرس القديم 
من القاعدة أو (تنظيم) الدولة الإسلامية 

لم يكن ليفعل ذلك أبدا.“
ومـــع تقدم قوات المعارضة الســـنية 
الآن، أصـــدرت قيادة هيئة تحرير الشـــام 
عدة بيانات تســـعى إلى طمأنة العلويين 
الأخرى.  الســـورية  والأقليات  الشـــيعة 
ودعـــا أحـــد البيانـــات العلويين إلى 
النـــأي بأنفســـهم عـــن الحكومة وأن 
يكونوا جزءا من ســـوريا المستقبلية 

التي ”لا تعترف بالطائفية.“
وفي رســـالة إلى ســـكان بلدة 
مســـيحية جنوبي حلب الأربعاء، 
قال الجولاني إنهـــم في أمان وإن 
ممتلكاتهـــم مصانـــة وحثهم على 
البقاء في منازلهم ورفض ”الحرب 
النفســـية“ التي تشـــنها الحكومة 

السورية.
وقال لوند ”إنه مهم فعلا. 

الزعيم الرئيسي للمتمردين 
في سوريا، وأبرز 

قائد 

وتابع أن هيئة تحرير الشام  إســـلامي.“ 
من  أظهرت ”قـــدرة لوجســـتية وإدارية“ 
خلال حكم الأراضي التي تســـيطر عليها 

في إدلب لسنوات.
وأضـــاف ”تبنـــوا شـــعارات الثورة 
السورية.. ويستخدمونها الآن ويحاولون 
ربط أنفســـهم بإرث الثورة: نحن جزء من 
حراك عـــام 2011، الناس الذين ثاروا ضد 

الأسد لكننا أيضا إسلاميون.“
وأجرى الجولاني أول مقابلة إعلامية 
لـــه في عـــام 2013، وكان ظهـــره للكاميرا 
وغطـــاء أســـود يلـــف ما ظهر من رأســـه 
ووجهـــه. ودعا فـــي المقابلة علـــى قناة 
الجزيرة إلى حكم ســـوريا وفقا للشريعة 

الإسلامية.
وبعد حوالي ثماني ســـنوات، أجرى 
مقابلـــة مـــع برنامج ”فرانـــت لاين“ على 
محطـــة الشـــبكة التلفزيونيـــة الأميركية 
مواجهـــا الكاميـــرا وهو  ”بي.بـــي.إس“ 
يرتدي قميصا وسترة. وقال الجولاني إن 
مـــن الظلم تصنيفه إرهابيا وإنه يعارض 

قتل الأبرياء.
توسّـــعت  كيف  بالتفصيـــل  وشـــرح 
جبهة النصرة من ســـتة رجال رافقوه من 
العراق إلى خمســـة آلاف في غضون عام. 
لكنـــه قـــال إن جماعته لم تشـــكل تهديدا 

للغرب أبدا.
وأضـــاف ”أكـــرر، انتهـــى ارتباطنـــا 
بالقاعـــدة، وحتى عندمـــا كنا مع القاعدة 
كنا ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا، لأن 
القيام بعمل فـــي الخارج يتعارض تماما 

مع سياستنا.“
وسعى إلى إعادة تقديم نفسه كزعيم 
مدنـــي، محـــاولاً الابتعـــاد عـــن الصورة 

المرتبطة بالإرهاب الدولي.
ورغم هذه الجهود، 
تُصنّفه الحكومة 
الأميركية 
كإرهابي، 
وتعرض مكافأة 
قدرها 10 
ملايين 
دولار 
مقابل أيّ 
معلومات 
تؤدي إلى 
القبض 
عليه، 
نظرًا إلى 
علاقاته 
السابقة 
بتنظيم 
القاعدة.

يسعى إلى اغتنام الفرصة مرة أخرى
أبومحمد الجولاني

من زعيم سابق لتنظيم القاعدة في سوريا إلى قيادة المعارضة المسلحة

[ اليوم حماة وبالأمس إدلب [ بداية التحول 

الجولاني أجرى تحولا مع 
توطيد سلطته، لم يكن 

يتخيله سوى القليل واستبدل 
زيه العسكري بالقمصان 

والسراويل وأصبح يدعو إلى 
التسامح الديني والتعددية 
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رة

جولاني عن وجهه للجمهور 
ي 2016، عبر رســـالة فيديو 
جماعته ســـتعيد تســـمية 
جبهـــة فتح الشـــام وتقطع 

يم القاعدة.
فيديو الـــذي صوره وهو 
لعســـكري وعمامة إن هذا 
ــد لا يحمل أيّ انتماء إلى 

ي.
هذه الخطـــوة الطريق أمام 
الكاملـــة  ســـيطرته  كيـــد 
المتصدعة.  المســـلحة  ت 
ية تحالفه مـــرة أخرى بعد 
مع  ” ”هيئة تحرير الشـــام“
وعات، مما عزز سلطته في 

شمال غرب سوريا.
ت هيئة تحرير الشـــام مع 
سلاميين المستقلين الذين 
ماج. وزاد هذا من تصوير 
اعته قوة رائدة في شمال 
قادرة علـــى الحكم بقبضة 

جولاني تحولا مع توطيد
 يتخيله سوى القليل. 

لعسكري بالقمصان 
وأصبح يدعو إلى 
نـــي والتعددية. 
فـــة الدرزية في
تهدفتها جبهة 
 وزار عائلات
 قتلوا على يد 

مدعومة من 

وا لانديس 
شأن

لم يكن ليفعل ذلك أبدا.“
ومـــع تقدم قوات المعارضة الســـنية
الآن، أصـــدرت قيادة هيئة تحرير الشـــام
عدة بيانات تســـعى إلى طمأنة العلويين
الأخرى. الســـورية  والأقليات  الشـــيعة 
ودعـــا أحـــد البيانـــات العلويين إلى 
النـــأي بأنفســـهم عـــن الحكومة وأن
يكونوا جزءا من ســـوريا المستقبلية

التي ”لا تعترف بالطائفية.“
وفي رســـالة إلى ســـكان بلدة
مســـيحية جنوبي حلب الأربعاء،
قال الجولاني إنهـــم في أمان وإن
ممتلكاتهـــم مصانـــة وحثهم على
البقاء في منازلهم ورفض ”الحرب
التي تشـــنها الحكومة النفســـية“

السورية.
”إنه مهم فعلا.  وقال لوند

الزعيم الرئيسي للمتمردين 
في سوريا، وأبرز 

قائد 

مقابلـــة مـــع برنامج ”فرانـــت لاين“ 
محطـــة الشـــبكة التلفزيونيـــة الأمير
مواجهـــا الكاميـــرا و ”بي.بـــي.إس“
يرتدي قميصا وسترة. وقال الجولاني
مـــن الظلم تصنيفه إرهابيا وإنه يعار

قتل الأبرياء.
توسّــ كيف  بالتفصيـــل  وشـــرح 
جبهة النصرة من ســـتة رجال رافقوه
ع العراق إلى خمســـة آلاف في غضون
لكنـــه قـــال إن جماعته لم تشـــكل تهد

للغرب أبدا.
وأضـــاف ”أكـــرر، انتهـــى ارتباط
بالقاعـــدة، وحتى عندمـــا كنا مع القا
كنا ضد تنفيذ عمليات خارج سوريا،
القيام بعمل فـــي الخارج يتعارض تم

مع سياستنا.“
وسعى إلى إعادة تقديم نفسه كز
مدنـــي، محـــاولاً الابتعـــاد عـــن الص
ز يم إ ى إ ى إو

المرتبطة بالإرهاب الدولي.
ورغم هذه الجه
تُصنّفه الحك

مم

الأمير
كإرها
وتعرض مك
قدره
ملا
د
مقابل
معلوم
تؤدي
القب
ع
نظرًا
علا
السا
بتن
القاع

الجولاني أكثر ذكاء 
من الأسد غيّر أدواته 

ومظهره

جوشوا لانديس

و ي



الجمعة 82024/12/06
السنة 47 العدد 13333 آراء

لبنان من غير لبنان

لقد أفشى رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 

السرّ، عندما أعلن عدة مرات منذ عشية 
هجوم جيشه البري على غزة، بعد 
عملية السابع من أكتوبر في 2023، 

وبعد الضربات المتلاحقة على حزب 
الله وإعلان حربه الشاملة على لبنان 

وفي كلمته لإعلان وقف إطلاق النار في 
ه سيرسم خارطة شرق  لبنان، قال بأنَّ
ه نسي أن هناك  أوسط جديدة. إلا أنَّ

قوى إقليمية أخرى ستنافسه في رسم 
الخارطة بمواهبها الخاصة.

إنَّ ما يجري من تطورات عسكرية 
في سوريا مرتبط بتلك الخارطة التي 

تحدث عنها نتنياهو، وهي تغيير 
في موازين القوى والنفوذ السياسي 
والعسكري. فبعد الضربات الموجعة 

للنفوذ الإيراني وكسر شوكته في 
لبنان بإخراج حزب الله من الخدمة، 
تتساقط أحجار الدومينو واحدة تلو 

الأخرى ليأتي دوره في سوريا. وهناك 
ظهرت تركيا المنافس الإقليمي لإيران 
وإسرائيل لاستغلال الفرصة الذهبية 

والإسراع في إحلال مكانها محل النفوذ 
الإيراني، ضاربة بعرض الحائط اتفاقات 
إستانا وسوتشي لخفض التصعيد كما 

يسمّونه، مبررة إياه بأن النظام السوري 
رفض التطبيع مع حكومة أردوغان، 

أو هي محاولة تركية لجر النظام 
السوري إلى المفاوضات تحت النار. 

وكل التحليلات السياسية التي تفضي 
معظمها بأن مفاتيح الهجوم المسلح 

للمرتزقة السورييين في موسكو وعند 
الكرملين يُعد عاريا عن الصحة، لتفسير 
سقوط مدينة حلب وكامل محافظة إدلب 

والتقدم في ريف حماة. فروسيا قد 
أخذت على حين غرة في حلب وإدلب، 
وقد أشغلتها الحرب في أوكرانيا عمّا 

يدور تحت طاولة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في سوريا.

إنَّ إلحاح أردوغان للتطبيع مع 
النظام السوري خلال الفترة الماضية أو 
تحريك مرتزقته في سوريا هو جزء من 

مسار سياسي واحد وهو أنَّ تركيا تريد 
أن تكون لها اليد الطولى في سوريا 

بعد طرد النفوذ الإيراني.
أما التحليلات الأخرى وخاصة التي 

تأتي في تصريحات وزير الخارجية 
الإيراني عباس عراقجي بأن هناك 

مؤامرة إسرائيلية وأميركية في سوريا، 
فلا يخلو من الصواب، فلولا الضربات 

الإسرائيلية بدعم الولايات المتحدة 
لحزب الله وفي الداخل الإيراني، 

لما حدث ما حدث لنفوذها اليوم في 
سوريا.

وما نسمعه هنا وهناك بأن الولايات 
المتحدة تقايض روسيا في أوكرانيا 
مقابل نفوذها في سوريا ورفع يدها 

عن دعمها لنظام الأسد، هو مجرد 
تحليل سطحي. فلا روسيا ستتخلى 
عن نظام الأسد ونفوذها في سوريا 

الذي يكاد يكون الوحيد في منطقة 
الشرق الأوسط، ولا إسرائيل والولايات 

المتحدة عازمتان على إسقاط النظام 
السياسي في سوريا الذي يعني تفشي 

الفوضى الأمنية والسياسية في المنطقة 
كما حدث مع إسقاط النظام السياسي 
في العراق إثر الغزو والاحتلال. وعلى 
الجانب الآخر فإنَّ تركيا هي الأخرى لا 

تريد إسقاط النظام في سوريا.

ما يجري اليوم هو إعادة ترتيب 
المعادلة السياسية، والتي محورها فصل 

سوريا عن مسار إيران بالنسبة إلى 
الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي نفس 

الوقت تشارك الولايات المتحدة وروسيا 
النفوذ في سوريا وبالتقاسم مع تركيا 
التي هي في الحقيقة اللاعب الرئيسي 

الوحيد القادر على إدارة اللعبة.

تصاعدت وتيرة الصراع بين 
العشائر المسلحة وحركة حماس 

في غزة خلال الفترة الأخيرة، فكل 
منهما يريد فرض سيطرته على زمام 

الأمور، مما يزيد الوضع تعقيدا بالنسبة 
إلى السكان العاديين، خاصة مع 

تفاقم أزمتهم الإنسانية ما بين الحرب 
الإسرائيلية التي لا تنتهي وافتقارهم 

لأبسط مقومات الحياة كالمأكل والمشرب 
والرعاية الصحية. فما زال أهالي القطاع 

يدفعون ثمن الحرب، سواء بالقتل على 
يد إسرائيل أو الإبادة التي تمارس 

ضدهم كل يوم، وكذلك تشريدهم على 
الحدود وفي مناطق الإيواء دون رحمة 

أو غطاء وحماية من عنف الاحتلال 
الغاشم.

واقعيا، يوجد صراع تاريخي بين 
حماس والعشائر، بسبب تمسك حماس 
بالسلطة في حين أن العشائر لا تعترف 

بها إطلاقا. وفي نفس الوقت، تسعى 
إسرائيل إلى كسب عشائر وعائلات 

محلية لحكم قطاع غزة بعد أن تحقق 
هدفها المعلن في القضاء على حماس 

نهائيا وإنهاء دورها في القطاع.

وتحولت العشائر إلى ”بدائل“ 
للأحزاب السياسية في ظل غياب حياة 
حزبية بعد سيطرة حماس المطلقة على 

القطاع منذ عام 2007. فقد أفرز حكم 
حماس للقطاع العديد من المشاكل. 

قبل سيطرة حماس على القطاع كانت 
بعض العائلات تتمتع بنفوذ كبير. لا 

نستطيع أن نقول بوجود عشيرة موالية 
ومخاصمة لحماس، لكن هناك عائلات 

معروفة بعدائها للحركة دخلت في 
صدامات معها كعائلة دغمش في مدينة 
غزة ومحيطها. وفي المجمل، العائلات 

المؤثرة لها تحفظات على حكم 
حماس.

ووضعت إسرائيل عدة خطط لليوم 
التالي بعد الحرب وإدارة قطاع غزة 

بالتعاون مع عشائر محلية ذات نفوذ، 
ولكن رفضت حماس هذه الخطط تماما، 

وتمسكت بدورها وعودة نفوذها بعد 
الحرب. ولذلك تسعى حاليا لعقد صفقة 

هدنة مع إسرائيل من أجل استعادة 
دورها من جديد.

وحاليا، تبحث إسرائيل جاهدة عن 
عشائر وعائلات محلية على الأرض 

للعمل معها، لكن ترفض العشائر ذلك 
لخوفها من انتقام حماس التي ما زالت 

متواجدة في غزة وتفرض إرادتها في 
الشارع. ورغم سعي إسرائيل للتواصل 
مع العشائر، إلا أن ”حماس“ قضت على 

تلك المحاولات، وما زالت تصارع العشائر 
من أجل إجبارها على الخضوع لرأس 

حماس.

وتعزز العشرات من العائلات صاحبة 
النفوذ التي تعمل كعشائر منظمة وجودها 
في غزة وبين السكان، وتستمد قوتها من 

السيطرة على النشاط الاقتصادي وتتمتع 
بولاء المئات أو الآلاف من الأقارب، ورأيهم 

يسير على الجميع بعيدا عن توصيات 
حماس أو الولاء لها. وفي الوقت نفسه، 

يرغبون في قيادة محلية تعيش جنبا إلى 
جنب مع إسرائيل بعيدا عن حماس التي 

تدير القطاع من خارج فلسطين.
والآن تسعى هذه العشائر إلى انتزاع 

حكم غزة من قبضة حماس حتى وإن 
كان وجودها هامشيا على أرض الواقع، 
وتعمل على جلب قوة أمنية من الخارج، 
والحصول على مساعدة دولية في إعادة 

الإعمار والبحث عن تسوية سلمية طويلة 
الأجل لشعب غزة، والعيش في سلام 

بعيدا عن حرب الإبادة والتشريد.
لذلك، يظل هدف تلك العشائر هو 

القضاء على حماس، وتولي زمام الأمور 
في غزة بعد الحرب، ووجودها كقيادة 

محلية ترغب في العيش جنبا إلى جنب 
مع إسرائيل ولا تكرس حياتها إلا لبناء 

الوطن. ولكن هل ستصمت حماس 
وترضى بالأمر الواقع؟

وبغض النظر عما تراه حماس جيدا 
لصالحها أم لا، إلا أن الشعب الفلسطيني 

سيظل سيد قراره في اختيار من يتولى 
السلطة في حالة طي صفحة الحرب 

وبدء التهدئة. الشعب سيعطي الأولوية 
لمن يحميه ويدافع عن حقوقه وأمنه 
ومصلحته دون أن يدخله في حروب 

لا تنتهي مع إسرائيل، يدفع ثمنها هو 
وحده.

ولكن يبدو أن الحل الوحيد لمستقبل 
غزة هو أن يحكمها الفلسطينيون 

المحليون، وأن يقرر الشعب مصيره 
بيده سواء في عودة الحكم المحلي أو 

غيره، دون الاكتراث بالصراع الدائر على 
السلطة، أو حتى رغبة إسرائيل في من 

يدير القطاع بعد الحرب، الأولوية لمن 
يدبر حياة هادئة ومستقرة بلا حرب أو 

مجاعة أو وباء.

سوريا في قلب الشرق الأوسط 
الجديد

صراع العشائر المسلحة وحماس في غزة.. من يدفع الثمن

دائما كان لبنان يقف على حافات 
الهاوية. على الأقل في الخمسين 

سنة الأخيرة. وكم خمسين سنة في 
عمر الإنسان لكي يأمل في أن تكون 
الأمور أفضل أو ينجو غيرة مرة من 

السقوط الذي صار أشبه بقدره.
أما حين أصر حزب الله على أن 
يأخذ لبنان معه فقد كان ذلك القرار 

نهاية لانتظار طويل، قلق ومملّ. لقد 
وجد الحزب الحل في الانتحار بلبنان 

أخيرا لينهي صراعه مع اللبنانيين 
الذين صاروا يسببون له صداعا في 

غير محله.
ولكن هل صار اللبنانيون، كل 
اللبنانيين على بينة مما حل بهم؟ 

سؤال يبدو ساذجا وزائدا فالشعوب 
تتعلم من مآسيها. وما من شعب 

مهزوم ظل مهزوما إلى الأبد.
ولكنها قد لا تكون معادلة دقيقة 

في الوضع العصيب الذي يمر به 
اللبنانيون. أولا لأن حزب الله لن 

يعترف بهزيمته التي هي في جزء 
منها من صنعه. وهو أمر غير مهم. 

وثانيا أن الحزب صار عبارة عن 
كتلة بشرية مسلحة في إمكانها أن 

ترتكب كل حماقة غير متوقعة بسبب 
شعورها العظيم بالإحباط. والموضوع 

كله يتعلق بالأعصاب الفالتة وليس 
بتقديرات سياسية ذات بعد وطني. 

وهو الأمر الأشد خطورة وأكثر تأثيرا 
بتداعياته.

بالنسبة إلى أنصار الحزب فإن 
من يتحدث عن هزيمته هو خائن 

ومتواطئ مع العدو والأولى أن ينال 
جزاءه حتى وإن كان ضحية كفرت 

بماضيها الذي امتزج طينه بالأوحال.
الكذبة يجب أن تستمر ومَن لا 
يصدقها مستندا إلى الواقع بكل 

صدماته لن يلوم إلا نفسه. ذلك لأنه لن 
يجد مَن يسمعه إلا بطريقة مخاتلة. 
فالخوف وهو حق مشروع من شأنه 
أن يسد كل الطرق أمام أيّ محاولة 
للمساءلة التي لن تصل إلى درجة 

توجيه الاتهامات.
من المستبعد أن يكون اللبنانيون 
في جلهم قد أفاقوا من هول ما حدث 
للحزب وأن يطووا بأنفسهم صفحته 
المليئة بالثغرات التي صارت واضحة 

بعد أن تمكّن العدو من فرض تفوقه 
بطريقة غير تقليدية. وهي الطريقة 

التي محت وجود كل القيادات 
العسكرية والسياسية للحزب.

ربما ينتظر اللبنانيون من العالم 
ما لا يمكنه القيام به. فبغض النظر 

عمّا تضمره إسرائيل فإن وجود 
ميليشيا مسلحة داخل الأراضي 

اللبنانية هو شأن داخلي لن يرغب 
طرف خارجي في الاقتراب منه لا 

لشيء إلا لأنه يتعلق بمجموعة من 
الخصوصيات التي هي وليدة تاريخ 

وطني معقد. فعبر أكثر من نصف قرن 
كان لبنان هكذا دئما، دولة مخترقة 

بالميليشيات التي غالبا ما كان ولاؤها 
غير وطني.

اليوم يحتاج اللبنانيون إلى إرادة 
تمكنهم من الانتهاء من ذلك التقليد 

الذي صنع طبقتهم السياسية الفاسدة 
وانزلق بهم إلى هاوية سحيقة لا 
يقوى العالم على إخراجهم منها 

ما لم يكونوا جاهزين فعلا للقيام 
بمراجعة ماضيهم ونقد الأخطاء التي 

راكموها بعد أن اعتبروها جزءا من 
خصوصيتهم.

ما حدث للبنان في الحرب 
الأخيرة كان تتويجا لزمن طويل من 

الانحرافات عن العلاقة الصحيحة 
التي يجب أن تقوم بين الشعب 

والدولة أو بالأحرى بين المواطن 
ووطنه لكي يكون لكل مصطلح معناه 

الحقيقي.
صحيح أن النص القانوني 

المتداول يقول إن الشعب هو مصدر 
كل السلطات غير أن الصحيح أيضا 

أن الدولة لن تتمكن من القيام بعملها 
في تنظيم وإدارة مصالح الشعب ما 

لم تحظ بمكانة تحميها من الاختراق. 
وفي كل العهود كانت الدولة اللبنانية 
مُخترقة إلى أن وضع الحزب القانون 

على الرف وصار هو مصدر كل 
السلطات من غير أن يكون هناك 

تفويض قانوني.
ما فعله الحزب عبر العشرين 

سنة الماضية كان استمرارا للظاهرة 
المنحرفة التي أدت إلى اشتعال نار 
الحرب الأهلية منتصف سبعينات 

القرن الماضي. ولا يكتمل معنى عبارة 
”حرب الآخرين على الأرض اللبنانية“ 

إلا من خلال التسليم بأن اللبنانيين 
أنفسهم كانوا على استعداد بأن 

يكونوا أدوات لأولئك الآخرين. ذلك 
ما تكرر وقوعه مع حزب الله الذي لم 
تخف قيادته السابقة أنه كان بمثابة 

قوة احتلال إيرانية وضعت الدولة 
تحت إبطها بعد أن صادرت هيبتها 

حتى وصل بها الأمر إلى تعيين رئيس 
للجمهورية تابع لها.

كل ذلك كان جزءا من التاريخ 
السياسي في لبنان ولا يمكن 

إلقاء تبعته على أحد من اللاعبين 
الخارجيين. لذلك فإن أيّ محاولة 

لإنقاذ لبنان مما هو فيه ينبغي أن 
تبدأ بإحياء الإرادة الوطنية المستقلة 

التي يكون في إمكانها القيام 
بالمراجعة وتقوى على المساءلة سعيا 
وراء طي صفحة ماض سياسي مليء 

بالقيم والمفاهيم الخاطئة.

إسرائيل تبحث جاهدة عن عشائر 
وعائلات محلية على الأرض للعمل 

معها إلا أن العشائر ترفض ذلك 
خوفا من انتقام حماس التي ما 
زالت متواجدة في غزة وتفرض 

إرادتها في الشارع

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ما يجري من تطورات عسكرية 
في سوريا مرتبط بخارطة تحدث 

عنها نتنياهو وهي التغيير في 
موازين القوى فبعد الضربات 

الموجعة للنفوذ الإيراني تتساقط 
أحجار الدومينو ليأتي الدور على 

سوريا

ربما ينتظر اللبنانيون من 
العالم ما لا يمكنه القيام به 

فبغض النظر عما تضمره 
إسرائيل فإن وجود ميليشيا 

مسلحة داخل الأراضي اللبنانية 
هو شأن داخلي لن يرغب طرف 

خارجي في الاقتراب منه

المن يحكم غزة بعد الحرب غزة ك ن

طأيّ شرق أوسط جديد أ ق ش أيّ

عبدالباري فياض
ككاتب صحفي فلسطيني

سمير عادل
ركاتب عراقي



لا يمكن النظر إلى التطورات 
المفاجئة التي عصفت بالملف 

السوري بمعزل عن التطورات الإقليمية 
التي أفرزت كمّا هائلا من التناقضات 

والتعقيدات الشرق أوسطية. فالتطورات 
الإقليمية وما أفرزته تمثلت بالدرجة 

الأولى في إضعاف حرب لبنان لحزب 
الله، وضرب المنظومة الأمنية لإيران، 

وإحداث تغييرات جوهرية أدت إلى فراغ 
قوة في سوريا، وكان سببا في تحرك 

قوة ما بُغية سده، واستفادت منه تركيا 
وفصائلها.

حملت أحداث حلب في طيّاتها 
علامات استفهام كثيرة حول التوقيت، 
حتى أن مواقف القوى الفاعلة والمؤثرة 

في الشأن السوري، لاسيما روسيا 
وإيران، لم تكن على مستوى الحدث. 
وبصرف النظر عن التصريحات التي 

صدرت من حلفاء دمشق، إلا أنها 
تصريحات لم تتماهَ مع المعايير الجديدة 

التي أطّرت الملف السوري سياسيا 
وعسكريا، وهذا ما يدعو للاستغراب 

بشأن مواقف الأطراف الرئيسية الفاعلة، 
التي يحاول كل منها تحقيق مكاسب 

سياسية وأمنية خاصة به على حساب 
الآخرين.

التطورات الأخيرة التي شهدتها 
الجغرافيا السورية في ما يتعلق 

بسيطرة فصائل النُصرة على حلب 
وريفها، والضغط العسكري الكبير 

الذي وجهته تلك الفصائل نحو مناطق 
سيطرة الدولة السورية في إدلب وريف 

حماة الشمالي، وما تبعه من تراجع 

جزئي في جبهات القتال لصالح النُصرة 
وفصائلها، كان سببا في اختلاط المواقف 

وتضادها. فالتطورات الأخيرة أثارت 
قلق إيران، في حين كان الموقف الروسي 

باردا، بينما أبدت تركيا ارتياحا جراء 
التطورات، خاصة أن ما حدث يُعطي 

لتركيا هامشا سياسيا يمُكن من خلاله 
استثمار هذه التطورات وتوظيفها 

بما يخدم مصالح أنقرة في الجغرافيا 
السورية.

كان واضحا أن الحدث في حلب 
وخسارة بؤر جغرافية ذات أهمية 

إستراتيجية مثار خشية وقلق سياسي 
لطهران، فهي ترى في التراجع الكبير 
للأوضاع العسكرية والميدانية خسارة 

لمناطق نفوذ كانت ترغب ببقائها ثابتة، 
خاصة بوجود مؤشرات تشي بانهيار 
اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل 

وحزب الله، الأمر الذي دفع بإيران 
للتعامل مع المستجدات في سوريا 

على أعلى المستويات، والبدء بتحركات 
دبلوماسية غايتها الحفاظ على المناطق 

الإستراتيجية لإيران في سوريا من 
خلال إجبار الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان على وضع حدٍ للتطورات 
وإيقاف تقدم فصائله، إضافة إلى 

التأكيدات الإيرانية بأنها لن تتخلى عن 
دعم سوريا.

حركت طهران دبلوماسيتها حتى 
لا تخسر ورقتها الذهبية في سوريا، 

وبالوقت نفسه تراقب بدقة التطورات في 
سوريا، وهي تدرك أن تفاعلات الميدان 

وما تحُدثه من تشبيك جغرافي للنُصرة 
والفصائل المدعومة تُركيا لا تحتمل 

مسارا تفاوضيا جديدا، ولا يمُكن تأطير 
تلك التطورات أو الحد من تأثيراتها في 
ظل وقائع إقليمية ودولية ضاغطة على 
إيران. لذلك، رغم خشية طهران خسارة 

الأوراق الذهبية في سوريا، إلا أنها 
وبسبب التداخل الإستراتيجي مع تركيا 
– أردوغان، فإنها تتفهم مواقف أردوغان 

ومخاوفه في سوريا.
الموقف الإيراني والبحث عن حلول 

وسط بين تركيا وسوريا هو موقف نابع 
من إدراك طهران أنه لا مناص من البحث 

عن مساحات سياسية جديدة يمكن 
البناء عليها لتبني مسار سياسي جديد 
بين أطراف أستانا، لإعادة السكون إلى 

الجغرافيا السورية وتثبيت الأوضاع 
الحالية. ولأن القلق الإيراني ينبع من 
الوقائع الميدانية المتغيرة، فإن طهران 

تحاول جاهدة البحث عن مخارج للملف 

السوري، الذي يبدو أنه بلا مخارج إلا 
عبر القرار الأممي 2254.

مسار أستانا بنُسخه المتكررة لم 
يحقق أيّ تقدم على مستوى الحلول 

السياسية، حتى بات هذا المسار مُعطِلا 
لا يضمن الوصول إلى حل سياسي 

يُنهي الأزمة السورية، وذلك جراء 
تغيرات جغرافية عميقة. ورغم أن المسار 

يجمع إيران وروسيا وتركيا، إلا أنه 
غير مُنتج للحلول بقدر ما هو تثبيت 

لمصالح الثلاثي الضامن في سوريا، التي 
انقلب عليها أردوغان واستحوذ بقوة 

على أوراق ذهبية جديدة في الجغرافيا 
السورية.

تركيا، وإن لم تُبدِ تبنّيها المباشر 
ورعايتها للتطورات في حلب، باتت 

في وضع يسمح لها برسم مسار 
سياسي جديد وبالقوة، خاصة أن عودة 

فصائلها إلى حلب وسيطرتها على 
مناطق كانت مشمولة باتفاق أستانا 
يُجيز الاستثمار في الوقائع الميدانية 

والمعطيات السياسية بما يخدم أهدافها 
الإستراتيجية. تعتقد تركيا أن دمشق 
وموسكو وطهران لم تلتزم كما يجب 
بمسار أستانا، ولم تعمل على تهدئة 

هواجسها المتعلقة بتهديد الأمن القومي 
التركي من قبل الكُرد. واليوم، مع ورقة 

حلب التي باتت بيد أردوغان، وما تمُثله 
هذه الورقة من عُقدة مصالح تجمع 

روسيا وإيران وسوريا، بات مفتاح الحل 
على طاولة أردوغان، وهذا ما ترجمه 
بقوله ”يجب على الدولة السورية أن 

تنخرط في عملية سياسية حقيقية لمنع 
تفاقم الوضع.“

الموقف الروسي، وإن كان باردا، 
فإن موسكو خسرت أهم مناطق نفوذها 

في سوريا بانضمام حلب إلى المعادلة 
الجديدة لأردوغان، والتي بموجبها سيتم 
الضغط على شركائه في أستانا. وتسير 

الجهود الدبلوماسية بذات وتيرة المعارك 
العسكرية، ويمكن من خلال ذلك قراءة 

مؤشرات المرحلة القادمة ضمن معطيين:

أولا: تسوية سياسية كُبرى تنطلق 
من الوضع العسكري والميداني القائم 

حاليا، وبرعاية تركية وروسية وإيرانية 
عبر العودة إلى الترتيبات السابقة لمسار 

أستانا، مع تعديلات جوهرية تُراعي 
المتغيرات الميدانية، وقد تأخذ فيها مدينة 

حلب وضعا خاصا.
ثانيا: العودة إلى مسار جنيف، 

وإطلاق مفاوضات مباشرة بين دمشق 
ومعارضيها والضغط باتجاه تنفيذ 

القرار 2254.
وما بين المعطيين السابقين، أعلن 
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان 

خلال لقائه نظيره الإيراني عباس 
عراقجي، استعداد بلاده للمساهمة 

في أيّ حوار بين المعارضة ودمشق إذا 
تطلّب الأمر، كما شدد على حساسية 

بلاده تجُاه ”الجماعات الإرهابية“، في 
إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية، 

وجناحها المسلح وحدات حماية الشعب، 
الذي تعتبره امتدادا لحزب العمال 

الكردستاني. فيما تصنف دمشق وطهران 
وموسكو، وكذلك واشنطن، ”هيئة تحرير 

الشام“ جماعة إرهابية، وهذا ما يجعل 
من التطورات الأخيرة في الجغرافيا 

السورية بوابة لافتتاح مسار سياسي 
جديد فُرض بالقوة على دمشق وموسكو 

وطهران.
لن تتوقف المعارك خلال الفترة 

القادمة، مع إمكانية العبث الجغرافي 
بأماكن تراها دمشق وموسكو وطهران 
خطوطا حمراء لا يُسمح بتجاوزها. في 
المقابل، ما يُنجز في الميدان يُترجم في 

السياسة، وقد تتوسع رقعة المعارك ضمن 
خارطة مناطق نفوذ دمشق وحلفائها، 
في انتظار نضوج الحل السياسي في 

سوريا، والذي ما زال معظمه بيد تركيا 
وروسيا وإيران، ”الثلاثي الضامن“ لمسار 

أستانا. لكن حُكما ستراعي المخُرجات 
الجديدة للتطورات الحالية المتغيرات 
الميدانية التي فرضتها تركيا، وتبقى 

المفاجآت بمستوياتها كافة واردة.
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رسم مسار سياسي بالقوة.. حلب وعُقدة المصالح

بعد اجتماعه مع عقيلة رئيس 
وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو 

هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب من أن ”ثمنا باهظا ستدفعه“ 
الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 

إذا لم تطلق سراح الرهائن المحتجزين 
لديها قبل تولّيه منصبه في 20 يناير 
القادم. وفي مستهل جلسة الحكومة 

في مدينة نهاريا، الثلاثاء، قال نتنياهو 
”أود أن أشكر الرئيس ترامب على بيانه 

القوي. هذا تصريح قوي للغاية، يوضح 
أن هناك جهة واحدة فقط مسؤولة عن 

هذا الوضع، وهي حماس.“

بالنظر في سياسة ترامب القادمة 
يبدو أنها ستكون مختلفة عن سابقتها، 

ليس هناك ما هو يسير في مسعاه، 
فعندما كان رئيسا للولايات المتحدة 

حيث عمل على محاصرة إيران وإلغاء 
الاتفاقيات المتعلقة بالملف النووي 

الإيراني، الجديد هذه المرة هو بناء 
سلام مع الدول العربية التي لم تبرم 

مع إسرائيل سلاما، وعزل طهران بشكل 
كلي. فالمشهد القادم، سيكون الطريقة 

الأكثر خشونة التي سوف ينتهجها في 
الشرق الأوسط، ولغة التهديد التي تقلق 

بعض الشيء.
لم توح تصريحات ترامب بأنه 

كان معتدلا في خطابه، بعد أن توعد 
الشرق الأوسط، بأن ثمة الكثير من 

الضغوطات ستمارس على غزة، 

خاصة، والشرق الأوسط عامة، بفرض 
المزيد من الحصار الغذائي. وسوف 

يجني نتنياهو ثمارا طيبة أخيرا، بعد 
الضغط على حماس ورضوخها للشروط 
الأميركية والإسرائيلية. أما على الصعيد 
العسكري ستكون ضربات إسرائيل أكثر 
إيلاما، فهناك خياران أمام حركة حماس، 
إما القبول باتفاق هزيل لا يلبّي مطالبها، 

أو المزيد من الحصار والقتل والدمار.
الواقع بعد تصريحات ترامب 
أصبحت الكرة في ملعب الفصائل 

الفلسطينية. لا تبدو الأمور تسير نحو 
الأفضل، بل على العكس، سنشهد في 

قادم الأيام موجات من المعاناة على 
صعيد نقص الإمداد الغذائي، وضربات 

مكثفة ضد المدنيين في غزة كما ذكر آنفا. 
إذا، في ظل هذه التصريحات ما العمل؟

الصعود على الشجرة أحيانا يكون 
سهلا، رغم أنه يحتاج إلى جهد أكبر 

من النزول، ولكن في حالة حماس 
الصورة مختلفة كثيرا، الصعود إلى 

أعلى الشجرة سهل، ولكن النزول 
صعب، لهذا باتت الحركة محاصرة من 
جميع الاتجاهات في الوقت الذي صعد 

فيه ترامب إلى الحكم، وتخلت طهران 
وحليفها حزب الله عن إسناد حماس 
فضلا عن حجم الدمار اليومي الذي 

تشهد غزة.
نلح على هذه النقطة، لم تعد مطالب 

حماس اليوم كما كانت في بداية الحرب، 
بالتحديد بعيد يوم الطوفان. وقد أعلنت 

بعض قياداتها عن تبيض السجون 
مقابل الإفراج عن الرهائن لديها. وبعد 

الضغط العسكري بات سقف حماس 
يهبط رويدا، رويدا. إذا ثمة فجوة 

كبيرة بين السابع من أكتوبر واليوم، 
لهذا لا يوجد ما يبشر بالخير على 

صعيد انسحاب إسرائيل من المناطق 
التي اقتطعتها من القطاع في الشمال، 

والوسط، ومحور فيلادلفيا، ولا حتى فك 
الحصار.

وفي هذا الشأن وبعد كل ما حلّ 
في القطاع من احتلال، نتساءل أيّ من 

الملفات سوف تبدأ حماس بتفكيكها 
وحلحلتها؟ هل هو الاتفاق على حرية 

الحركة للمسلمين الذين يؤمون المسجد 
الأقصى، أم البدء في تبييض السجون، 

أو تحرير المناطق التي احتلتها إسرائيل 
من القطاع بعد السابع من أكتوبر من 

العام الماضي؟
ملامح السنوات الأربع القادمة سوف 

تكون عجافا على الشعب الفلسطيني. 
لقد جربنا ترامب في ولايته السابقة 
عندما نقل سفارة بلاده إلى القدس، 

وبعد أن أقرّ صفقة القرن وضم الجولان. 
هذه الإجراءات التي اتخذها هي نذير 

شؤم، ولا تبشر في الأيام القادمة بخير، 
فتهديد ترامب للشرق الأوسط، وليس 

حماس فقط، هو من أجل أن يكون الشرق 
الأوسط برمته ورقة ضغط على قيادات 
حماس لكي تحرر الرهائن دون شروط. 
كما يفهم من تهديدات ترامب أنه ليست 

هناك صفقة حول إطلاق سراح أسرى 
فلسطينيين مقابل الرهائن. بل بالعكس 

إخراج الرهائن دون أيّ ثمن تدفعه 
إسرائيل.

أما في ما يتعلق بصفقة تقودها قطر 
ومصر، يتضح أنها مجرد محاولة لذر 
الرماد في العيون وكسب الوقت ليس 
إلاّ. لم يبق على استلام ترامب مقاليد 

الحكم سوى شهر ونصف الشهر، وهذه 
مدة قصيرة لا تكفي لعقد صفقة أو حتى 
حلحلة قضية الرهائن وفتح المعابر على 

غزة.
ثم إنه من زاوية مختلفة، هناك فجوة 
بين دونالد ترامب وجو بايدن حول ملف 
الحرب على غزة، كان بايدن رافضا فكرة 
الاستيطان في غزة وما زال، لكن الخوف 

سوف يأتي من ترامب عندما يعطي 
نتنياهو الضوء الأخضر للاستيطان 
في القطاع، والبقاء في شمال ووسط 

غزة وفيلادلفيا وضمن الضفة الغربية، 
لهذا بعد أن كانت القضية الدفاع عن 

حقوق الشعب الفلسطيني ودولة على 
حدود 1967 وعاصمتها القدس، أصبحت 

العودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر 
هي المطلب الملح. وبعد 20 يناير القادم 

أستطيع القول إنّ القضية الفلسطينية 
بعدما كانت مطروحة على الطاولة بشكل 

قوي سوف تركن على الرف ولا تكاد 
تذكر.
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الموقف الروسي وإن كان باردا، 
فإن موسكو خسرت أهم مناطق 
نفوذها في سوريا بانضمام حلب 
إلى المعادلة الجديدة لأردوغان، 

والتي بموجبها سيتم الضغط 
على شركائه في أستانا

ترامب جربناه في ولايته الأولى 
عندما نقل سفارة بلاده إلى 
القدس وبعد أن أقرّ صفقة 

القرن وضم الجولان ولا شك أن 
السنوات الأربع القادمة ستكون 
عجافا على الشعب الفلسطيني

سيلفي.. والخراب من خلفي

بوجوده.. الأمور لن تسير نحو الأفضل

خلف ا الخ خلفلف ا الخ لف

أمجد إسماعيل الآغا
كاتب وباحث سوري

أأم



 الرياض - تســـعى الشركات الخليجية 
إلـــى ترســـيخ وجودها فـــي أفريقيا عبر 
قطاعـــات الطاقة والبنيـــة التحتية للنقل 
والخدمات اللوجســـتية، مع التوسع في 
مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية 
الرقمية، بالإضافة إلى مشاريع التصنيع 

والخدمات المالية.
رئيـــس  أســـانتي،  جـــورج  ويؤكـــد 
قســـم الأســـواق الأفريقية فـــي مجموعة 
ســـيتي غروب الأميركية، أن المستثمرين 
يتوجهـــون إلـــى دول مثل كينيـــا لتعزيز 
الأمن الغذائي فـــي الخليج، وإلى جنوب 
أفريقيـــا لإبـــرام صفقـــات فـــي مجـــالات 
الصناعـــة والطاقـــة المتجـــددة لتنويـــع 

اقتصادات بلدانهم بعيدا عن النفط.
وأوضـــح أســـانتي فـــي مقابلـــة مع 
بلومبيرغ ”توجـــد صفقات قيد التنفيذ“، 
دون الكشـــف عن التفاصيل، لكنه أشـــار 
إلـــى أن مجموعتـــه، التي تعمـــل في 15 
دولـــة أفريقية مع أكثر من 70 متخصصا 
في أقســـام المبيعات والتداول، منشـــغلة 
بتســـهيل الاســـتثمارات العالميـــة إلـــى 

القارة.
وينضم المستثمرون الخليجيون إلى 
شـــركات أميركية وصينية في البحث عن 
صفقـــات فـــي أفريقيا، التي تعـــد موطنا 
للمعـــادن شـــديدة الأهمية للتحـــول إلى 
مصادر طاقة أنظف ومســـاحات شاسعة 
مـــن الأراضي الزراعيـــة المنتجة للحبوب 

وغيرها من المواد الغذائية.

منطقـــة  مـــن  شـــركات  وتعهـــدت 
الخليـــج باســـتثمارات بقيمـــة 53 مليار 
دولار خـــلال العـــام الماضي فقـــط، مقابل 
قيمـــة الاســـتثمارات البالغـــة 100 مليار 

دولار خلال 10 ســـنوات، حســـب المنتدى 
الاقتصادي العالمي.

ويتوقع المنتـــدى في تقرير منشـــور 
واطلعـــت  الإلكترونيـــة  منصتـــه  علـــى 
عليـــه ”العـــرب“ أن تنمو قيمة الشـــراكة 
الاقتصاديـــة الجديدة بـــين دول الخليج 
والقـــارة، ويرجع الفضل فـــي ذلك جزئيا 
إلـــى منطقـــة التجـــارة الحـــرة القاريـــة 

الأفريقية.
وفعليا، بدأ القطاع الخاص السعودي 
في تنفيذ اســـتثمارات بقيمـــة 5 مليارات 
دولار فـــي القـــارة، ضمـــن اســـتثمارات 
إجماليـــة من المتوقـــع أن يضخها بقيمة 
25 مليار دولار في القارة خلال السنوات 
العشـــر المقبلة، بحســـب تصريح ســـابق 

لوزير المالية محمد الجدعان.
الســـعودي  الاهتمـــام  وأصبـــح 
بالاســـتثمار فـــي أفريقيـــا واضحـــا منذ 
أشـــهر، بعد أن خصصت الحكومة للقارة 
أكثر من مليـــار دولار ضمن مبادرة خادم 

الحرمين الشريفين الإنمائية.
وعلى ســـبيل المثال تجـــري مجموعة 
الزاهـــد الســـعودية ضمـــن مســـتثمرين 
آخريـــن محادثـــات فـــي جنـــوب أفريقيا 
لشراء شركة بارلوورلد التي تقوم بتوزيع 

معدات كاتربيلر في أسواق القارة.
بدورها تكثف دولة الإمارات جهودها 
لتحقيق أهدافها من خلال القطاعين العام 
والخاص، فســـارعت قبل أشهر إلى إنقاذ 
الاقتصاد المصـــري بصفقة رأس الحكمة 
التي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار، ما يمثل 
7 في المئـــة من الناتج الإجمالي لأكبر بلد 

عربي من حيث السكان.
كما تعتـــزم الإمارات اســـتثمار مبلغ 
مشابه في دول أفريقية أخرى إذا سنحت 
فرصة جديدة، وفق ما يؤكده المسؤولون 

طيلة الفترة الماضية.
وفـــي مجـــال الطاقة تتنافس شـــركة 
أدنـــوك الإماراتية مع أرامكو الســـعودية 
لشراء أصول شركة شل للطاقة لدى قطاع 

التكرير والتسويق والكيماويات في أكثر 
دول القارة نموا، حسبما ذكرت بلومبيرغ 

في وقت سابق.
ورغم أن بيانات الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر تحتســـب المبالـــغ المتعهد بها 
وليس المنفقة بالضرورة، يبدي الخبراء 
ثقتهم بأن الإمارات ســـتصبح أحد أكبر 
مصادر الاســـتثمار الأجنبـــي في القارة 
خلال الســـنوات الخمس المقبلـــة، بناء 

على الصفقات التي شهدتها.
ووفق وحدة أبحاث إيكونوميســـت 
البريطانيـــة، وصلت اســـتثمارات دول 
الخليج في أفريقيا إلى مستوى قياسي 
خـــلال العامين الماضيين قدره 113 مليار 
دولار، منها 60 مليار دولار في عام 2022، 
مـــا يجعلها تفـــوق بكثير اســـتثمارات 

آسيا وأميركا الشمالية وأوروبا.

الانخفـــاض  أن  أســـانتي  ويعتقـــد 
”الهائل“ في قيم الأصـــول لدى دول مثل 
مصـــر ونيجيريا وأنغـــولا يوفر فرصة 
مربحة للمستثمرين، إذ إن الاستثمارات 
الوافـــدة مـــن الولايـــات المتحـــدة آخذة 
فـــي الارتفاع أيضا، وخاصـــة في قطاع 

المعادن شديدة الأهمية.
وخلال الأشهر الستة الأولى من عام 
2024، ســـهلت الحكومة الأميركية إبرام 
أكثر مـــن 400 صفقة بقيمـــة 32.5 مليار 
دولار، حســـب أحدث البيانات الصادرة 

عن بروسبر أفريكا.
لكن المخاطر السياســـية مثل النزاع 
فـــي موزمبيـــق الغنية بالغـــاز قد تثني 
بعـــض المســـتثمرين. كمـــا أن احتجاز 
فـــي  الأجانـــب  التنفيذيـــين  المديريـــن 
نيجيريـــا ومالي يمثل مصـــدر قلق آخر 

للشركات.
الخاضعـــة  الحكومـــة  واعتقلـــت 
لسيطرة الجيش في مالي أربعة موظفين 
من شركة بايرك غولد مع تصاعد النزاع 
حـــول عملياتهـــا التعدينيـــة المحليـــة، 
في حـــين اعتقلت نيجيريا المســـؤولين 
التنفيذيين في شركة بينانس هولدنغز.

وتواجه بلدان القـــارة فجوة تمويل 
ســـنوية تبلـــغ حوالي 402 مليـــار دولار 
حتـــى عـــام 2030، وهي مبالـــغ ضرورية 
”لتســـريع التحـــول الهيكلـــي واللحاق 
بالدول النامية عاليـــة الأداء في مناطق 
أخرى من العالم“، حسب البنك الأفريقي 

للتنمية.
الاســـتثمار  تدفقـــات  وتُســـاعد 
الأجنبي المباشـــر الـــدول الأفريقية على 
تنويع مصادر تمويلهـــا بعيدا عن طرح 
الســـندات الدولية والتمويل التفضيلي 
بشروط ميسرة، وقد تكون فرصة للدول 
لتقليل اعتمادها على التمويل بالدولار.

ويؤكد أســـانتي أن أسواق السندات 
الدوليـــة بدأت تفتح أبوابها أمام العديد 
مـــن الـــدول الأفريقيـــة مثـــل الكاميرون 

وكينيا وبنين والكوت ديفوار.
ولكنـــه أشـــار إلـــى أنه بعـــد حالات 
التخلف عن السداد التي شهدتها بعض 

الأســـواق في الماضي، أصبحـــت الدول 
أكثـــر حـــذرا عندما يتعلق الأمـــر بإدارة 

التزامات الديون.

وتتعـــرض دول القـــارة للكثيـــر مـــن 
المخاطـــر عند تراكـــم ديونهـــا بالعملات 
الأجنبيـــة، ونتيجـــة لذلك، يتجـــه العديد 
منهـــا إلى تحويـــل ديونها مـــن العملات 
الأجنبية إلى عملات أخرى يســـهل عليها 
التحكم بها وإدارتها لتقليل تلك المخاطر.
الحكومـــات  أن  أســـانتي  وأوضـــح 
والقطاع المصرفي والمؤسســـات الكبرى 

مثل صنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين 
ينبغـــي أن تعمل على الحـــد من اعتماد 
أفريقيا على العمـــلات الأجنبية لتمويل 

الديون.
وتتزايـــد المطالبـــات الداعيـــة إلـــى 
ضـــرورة بنـــاء حكومـــات القـــارة الأطر 
والأدوات اللازمـــة للتعامـــل مع مخاطر 
الديون علـــى وجه الســـرعة، ومواجهة 
الأزمـــات التـــي تطـــرأ علـــى ميزانيتها 
العمـــلات  تقلبـــات  بســـبب  العموميـــة 

الأجنبية.
كمـــا يرى الخبراء أن تقليل الاعتماد 
علـــى القـــروض المقومة بالـــدولار يجب 
أن يكون أولوية لهـــذه الدول، إذ تواجه 
خطـــرا بأن تقع في أزمات ديون محتملة 
كل بضع سنوات حال عدم إيجاد حلول 
بديلـــة تنقذها مـــن مشـــاكلها المتراكمة 
بفعـــل الصدمـــات ســـواء الخارجية أو 

الداخلية.
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التعاون مفيد لشراكاتنا

الشركات الخليجية تتسابق

إلى عقد الصفقات في أفريقيا
تنافس قوي على الظفر بأكبر قدر ممكن من مشاريع

متنوعة تشمل مجالات الزراعة والتعدين والطاقة البديلة
يراقب المحللون عن كثب تدفقا متسارعا للمستثمرين الأثرياء من منطقة 
الشــــــرق الأوســــــط إلى أســــــواق أفريقيا بحثا عن صفقات في المشاريع 
ــــــأن تنمو رؤوس  ــــــة والمعــــــادن والطاقة البديلة، وســــــط توقعات ب الزراعي
الأموال الخليجية في القارة بفعل الشــــــراكات، التي باتت محورا لتعزيز 

التعاون الاقتصادي.

عملة بتكوين المشفرة تتخطى

للمرة الأولى عتبة المئة ألف دولار

موانئ دبي العالمية تعزز أنشطتها 

اللوجستية والشحن في الهند
 لنــدن - تخطـــى ســـعر عملـــة بتكوين 
الرقميـــة الخميـــس عتبة المئـــة ألف دولار 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخهـــا، بدفـــع من 
الآمـــال المعقودة على قُرب عـــودة الرئيس 
الجمهـــوري الســـابق دونالـــد ترامب إلى 
البيت الأبيـــض وتوقّع إقراره تشـــريعات 

أكثر مرونة في مجال العملات المشفّرة.
ويواصل تأثير ترامب تعزيز أهم عملة 
رقمية من حيـــث القيمة مع تداول بتكوين 
عنـــد أكثر بقليل من 103.8 ألف دولار، وهو 

رقم قياسي.
ويســـاهم هذا المســـتوى، الذي لم يكن 
مـــن الممكن تصـــوره قبل 16 عامـــا عندما 
أنشـــئت العملة، في منـــح مصداقية أكبر 
لقطـــاع الأصـــول الرقمية الـــذي يكون في 
بعـــض الأحيان موضـــع جدل ويـــرى في 
عودة ترامـــب إلى البيـــت الأبيض فرصة 
ذهبيـــة، خصوصـــا أن إيلون ماســـك إلى 

جانبه.
وكان ترامب قد وصف العملات 

الرقمية خلال ولايته الأولى بأنها 
نصب واحتيال، لكنّ موقفه تغيّر 
بالكامل في هذا الشأن، حتّى أنه 

أطلق عملته الرقمية الخاصة، 
متعهّدا بجعل الولايات المتحدة 

”العاصمة العالمية لبتكوين 
والعملات الرقمية.“

ونتيجة لذلك ارتفعت 
قيمة هذه العملة 

الرقمية بأكثر 
من 46 في المئة 
منذ فوز ترامب 
في الانتخابات 
الرئاسية التي 

أجريت قبل شهر.

وأتى هذا الارتفاع في ســـعر بتكوين 
بعيد إعلان ترامب أنّه سيعينّ فور توليه 
منصبه في العشـــرين مـــن يناير المقبل 
المحامي الجمهـــوري بول أتكينز، المؤيد 
لتطوير العملات الرقمية، رئيســـا لهيئة 

تنظيم الأسواق المالية.
وقال ســـتيفن إينيـــس، من مجموعة 
أس.بي.آي أســـيت مانجمنـــت، لفرانس 
برس إن ”هذا التعيين الإستراتيجي أدى 
إلى تحريـــك مجتمع العمـــلات الرقمية، 
معززا التفاؤل بشأن إطار تنظيمي أكثر 
و“نهج متســـاهل تجاه ســـوق  ملاءمة“ 

الأصول الرقمية المزدهرة.“
وفـــي العام الماضـــي انتقـــد أتكينز 
علنـــا مســـؤولي هيئـــة الأوراق الماليـــة 
والبورصـــة الأميركيـــة، قائـــلا إنه كان 
مع  عليهـــم أن يكونـــوا ”أكثـــر تكيفـــا“ 
شـــركات ”العملات الرقمية“، وأشار إلى 
أن الأسلوب الذي 
ينتهجونه يؤدي 
إلى إبعاد رواد 
الأعمال عن 
السوق

 الأميركية.
وقال ترامب 
على منصته 
للتواصل 
الاجتماعي 
تروث سوشل 
”يدرك بول أن 
الأصول الرقمية 
ضرورية لجعل 
أميركا أعظم مما 
كانت عليه“ في أي

 وقت مضى.

وســـيخلف بول أتكينز الديمقراطي 
غاري غينســـلر الذي أعلن استقالته في 
نهايـــة نوفمبر الماضي بعـــد فوز ترامب 

في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح سامر حســـن محلل الأسواق 
فـــي منصـــة إكـــس.أس كـــوم أنـــه فيمـــا 
استؤنفت المضاربة بعد عطلة عيد الشكر، 
فـــإن احتمال تخفيف القواعـــد التنظيمية 
يغذي ”الأمـــل في رؤية العمـــلات الرقمية 
تندمـــج فـــي الحيـــاة الاقتصادية بشـــكل 

أعمق.“
وكذلـــك قد يغذي هـــذا الارتفاع الكبير 
فـــي قيمـــة بتكويـــن احتمال قيـــام دونالد 
ترامب بإنشـــاء وزارة مخصصة للعملات 
الرقمية، وفق كاثلين بروكس، الخبيرة في 

مجموعة إكس.تي.بي المالية.
وقالـــت لفرانـــس برس ”هـــل يكون 
(دونالد ترامب) الرئيس الذي يسمح بأن 
تصبـــح العملات الرقميـــة معممة، وهل 
اســـتخدامها  من  الأميركيون  ســـيتمكن 
لدفـــع ضرائبهـــم؟ هنـــاك فرصـــة أكبـــر 

لحدوث ذلك.“
في العام 2021 كانت السلفادور أول بلد 
يتبنـــى عملة بتكوين كعملة قانونية. وكان 
ترامـــب تطرّق خلال حملته الانتخابية إلى 
فكرة إقامة احتياطي وطني إســـتراتيجي 
مـــن بتكوين، وقد حظي خلال حملته بدعم 
مجموعات ناشـــطة فـــي مجـــال العملات 

الرقمية.

 دبــي - تخطـــط موانـــئ دبـــي العالمية 
للتوســـع في الهند خـــلال الفتـــرة المقبلة 
لتخفيـــف الاختناقـــات التجاريـــة، خاصة 
وأن لديها أعمالا لوجستية بالفعل في هذا 

البلد.
المجموعـــة  إســـتراتيجية  وتتمثـــل 
الإماراتيـــة فـــي أن تصبـــح فـــي غضـــون 
سنوات قليلة محفزا رائدا للتجارة ومزودا 
للحلول مســـتقبلا، في الوقت الذي تتطلّع 
فيه إلى المشـــاركة في جزء أكبر من سلسلة 

التوريد.
وبينما تدير موانئ دبي بشكل أساسي 
موانئ الحاويات، فإنها تشـــارك أيضا في 
تطوير مواقـــع صناعية أخـــرى وخدمات 

الشحن وتمويل التجارة.
كما تبحث في طرق لتوصيل البضائع 
إلى الزبائن بشـــكل أســـرع حيث يتصارع 

القطـــاع مـــع التهديـــدات التـــي تتعرض 
لهـــا البضائـــع فـــي البحر الأحمـــر وقناة 
الســـويس، والآثـــار المترتبة علـــى الوباء 

وخطر التعريفات الجمركية.
وقال الرئيس التنفيذي ســـلطان أحمد 
بن سليم في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ 
”في الهنـــد، نتطلع إلى المزيـــد من المناطق 
الصناعية، والمزيد من القدرة اللوجستية.. 
طبيعـــة الســـوق والازدحـــام يجعلان من 
الصعب الوصول من الموانئ إلى الوجهة.“
وتديـــر المجموعـــة حاليـــا موانئ في 
البـــلاد، منهـــا 5 محطـــات للحاويـــات في 
الهند، اثنتـــان في مومبـــاي، وواحدة في 
كل من موندرا وكوتشـــين وتشيناي، بقدرة 
إجماليـــة تبلـــغ حوالي 6 ملايـــين حاوية 
نمطية. واســـتثمرت في وصلات الســـكك 

الحديدية أيضا.

وفـــي أغســـطس الماضـــي، أبرمـــت 
موانـــئ دبـــي اتفاقية امتياز مع ســـلطة 
ميناء ديندايال الهندية لتطوير وتشغيل 
وصيانـــة محطة حاويات جديدة بســـعة 
2.19 مليـــون حاوية نمطيـــة، في منطقة 
كاندلا، غوجارات، على الســـاحل الغربي 

للبلاد.

وبحســـب بيان صادر عن المجموعة 
أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
في ذلك الوقت، يشـــمل المشـــروع إنشاء 
محطـــة حاويـــات في تونا تكـــرا بالقرب 
من مينـــاء ديندايال القائـــم بتكلفة تبلغ 
510 ملايين دولار من خلال الشـــراكة بين 

القطاعين العام والخاص.
ومـــع إضافـــة محطـــة تونـــا تيكرا 
ستكون لموانئ دبي قدرة إجمالية سنوية 

تبلغ حوالي 8.19 مليون حاوية نمطية.
ومنحـــت هيئـــة مينـــاء ديندايال في 
ينايـــر الماضـــي امتيـــاز تطويـــر محطة 
الحاويات لشـــركة هندوســـتان إنفرالوغ 
الخاصـــة، وهـــي مشـــروع مشـــترك بين 
موانئ دبي وصندوق الاستثمار والبنية 
التحتية الـــذي يمثل منصة الاســـتثمار 
التعاونيـــة فـــي الهنـــد المدعومـــة مـــن 

الحكومة.
ويتم الامتياز من خلال طريقة البناء 
والتشـــغيل ونقل الملكية لمدة ثلاثة عقود 
مع خيار تمديد الاتفاق لمدة عشرين عاما 

أخرى.
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 تونس - تســـتعد ليبيـــا لتغيير عملتها 
بدايـــة من عام 2025 من أجل تجاوز أزمتها 
الماليـــة المســـتفحلة وخاصـــة مـــن حيـــث 
شـــح الســـيولة وانتشـــار الأوراق النقدية 
المزورة والموازية، ضمن خطة كشفت عنها 

السلطات النقدية قبل أيام.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي عن قراره 
بطباعـــة 30 مليار دينار (6.15 مليار دولار) 
لتعويض العملـــة القديمة المتداولة حاليا، 
وهـــو ما يعـــادل 6 مليـــارات دولار، مؤكدا 
في بيان أنه ســـيتم سحب النقود المتداولة 
حاليا ”بشـــكل سلس وفق مخطط زمني تم 

إدراجه مسبقا.“
وحظيت هذه الخطة بإشادة من البنك 
الدولـــي وصنـــدوق النقد الدولـــي، اللذان 
لطالما طالبا المســـؤولين الليبيين بمعالجة 
الأوضاع الماليـــة للبلد النفطي العضو في 

منظمة أوبك.
ويشـــير متابعون الى أن هذا القرار تم 
بضوء أخضر مـــن الولايات المتحدة ودعم 
مـــن الصناديق الماليـــة الدوليـــة الكبرى، 
لاســـيما بعد سلســـلة اجتماعـــات عقدها 
محافـــظ المركـــزي الليبـــي في واشـــنطن 
وتونـــس مع مســـؤولين أميركيين وخبراء 

دوليين.
ومنذ أكتوبر الماضي، عرضت الولايات 
المتحدة المســـاعدة الفنية لتعزيز الشفافية 
في معاملات مصـــرف ليبيا المركزي، وذلك 
بعد تعيين عيســـى محافظا للمركزي خلفا 

للصديق الكبير.

وتعليقـــا على الخطـــوة، قال الخبير 
الاقتصـــادي الليبـــي علـــي الصلـــح أن 
تعاقد المركزي، علـــى طباعة هذه الكمية 
مـــن الدنانيـــر، لتغيير العملـــة المحلية، 
”يعتبر إجـــراء متوقعا“ من مجلس إدارة 

المصرف.
وأوضـــح أن هذا الإجـــراء يحدث حين 
تحاول السياسة النقدية تنشيط الاقتصاد، 

أو إعـــادة دورة النقود إلى البنوك العاملة 
في البلاد، أو معالجة فئة من النقود لكثرة 

استخدامها.
ولفـــت الصلح إلـــى أن هـــذه العملية 
تســـتهدف عادة فئة العملـــة الأكثر تداولا 
خـــارج النظـــام المصرفـــي، لتحديد حجم 
النقـــود المتداولـــة، وتوفير قاعـــدة جديدة 

للسيولة.
وبحسب المركزي، فإن العملة الجديدة 
ســـتطبع وتـــوزع للتـــداول بغـــرض حـــل 
أزمة نقـــص الســـيولة النقديـــة، وأوضح 
محافـــظ المصرف ناجي عيســـى أن اتخاذ 
هذا الإجراء جاء بعـــد اجتماعات متتالية 
بغرض الوقـــوف على خطة المصرف تجاه 

حل مشكلة شُح السيولة النقدية.
وشـــدد عيســـى أثناء اجتمـــاع عقده 
الأحـــد الماضي مع مجلـــس إدارة المصرف 
علـــى ضـــرورة تحســـين البنـــى التحتية 
للبنوك وتطويرها بما يحقق التوســـع في 
خدمات الدفع الإلكتروني وفق الخطة التي 

تم إعدادها.
وأوضـــح أن الهـــدف من قـــرار تغيير 
العملـــة الليبيـــة هو حـــل أزمة الســـيولة 
ومحاربة التزييف، مشيرا إلى أن العملات 
القديمة عرضة للتلـــف والتزوير مع مرور 
الزمـــن، الأمـــر الـــذي يتطلب اســـتبدالها 
بعمـــلات جديدة تتماشـــى مـــع التقنيات 

الحديثة.
وقال عيســـى إن هذا القرار تستخدمه 
الدول أحيانا كوســـيلة ”لإعـــادة الثقة في 
عملاتهـــا أوقـــات الأزمـــات الاقتصادية“، 
عبر  فهو يســـهم في ”تعزيـــز الشـــفافية“ 
دفـــع الاقتصاد غير الرســـمي إلـــى إدراج 
أمواله في النظام المصرفي وإجبار الأفراد 
والشركات على استبدال العملات القديمة 

بأخرى جديدة.
وأبرز أن الجوانـــب الإيجابية لا تمنع 
مـــن أن خطـــوة اســـتبدال العملـــة مكلفة 
ومعقـــدة، وتمثل حزمة مـــن التحديات من 
بينها الحاجة إلى طباعة وتوزيع العملات 
الجديدة وسحب وإتلاف العملات القديمة 

بشكل آمن.

وكشـــف المصـــرف فـــي بيـــان عقـــب 
الاجتمـــاع أن ســـيتم رفع أســـقف الدفع 
الفـــوري على مســـتوى الأفـــراد والتجار 
ليكون 20 ألف دينار (4100 دولار) للحوالة 
الواحـــدة، و100 ألـــف دينـــار (20.5 ألف 

دولار) لعملية الشراء الواحدة.
وعلاوة على ذلك، سيتم لإطلاق خدمة 
جديـــدة للتحويل بين الشـــركات بســـقف 
مليـــون دينـــار (حوالـــي 210 آلاف دولار) 

للحوالة الواحدة.
التــــي  الإجــــراءات  المركــــزي  وتولــــى 
اتخذهــــا لتحديث أطــــر حوكمــــة القطاع 
المصرفي، فضلا عن تقييم أهم مؤشــــراته 
المالية، وذلك في الاجتماعات التحضيرية 
لمشــــاورات المادة الرابعة مــــع بعثة خبراء 
صندوق النقــــد لعام 2025 التي تحتضنها 
حاليا العاصمة التونسية لمراجعة الوضع 

الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
وأوضح المصـــرف الليبـــي أن فريقه 
مـــن  الأول  اليـــوم  خـــلال  اســـتعرض 
الاجتماعات، جهوده فـــي مجال مكافحة 
غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة 
إلى اســـتراتيجيته تجاه تعزيز الشمول 

المالي.
وفي إطـــار التحـــول الرقمي، عرض 
الفريق خطـــة تطوير الدفـــع الإلكتروني 
في ليبيا، ضمن الخطوات الإستراتيجية 
التي يعتزم المصرف تنفيذها في المرحلة 

المقبلة.
وفـــي يونيو الماضـــي، رأت الولايات 
المتحـــدة أن إغراق ليبيا بالدنانير المزيفة 
المحليـــة  الأســـواق  اضطـــراب  مـــن  زاد 
والانشقاق السياسي في ليبيا، وذلك في 
إشارة إلى فئة الخمسين دينارا التي بدأ 
المركزي ســـحبها من الأسواق في أواخر 

أبريل الماضي.
واعتبرت الإدارة الأميركية أن تعميم 
الفئـــات المزيفة من الدينار الليبي زاد من 
اضطراب الأسواق المحلية، وما زال يزيد 
من ”الانشـــقاق السياسي“ في ليبيا التي 
تحاول بشـــق الأنفس الخروج من دوامة 

أزمة جاثمة على الاقتصاد منذ 2011.

ومـــع أن إيـــرادات البلاد مـــن النفط 
تحوم في المتوســـط حول 20 مليار دولار 
ســـنويا، لكن تأثيرهـــا لا يظهر جليا على 
أوضاع الليبيين في ظل تســـجيل تراجع 
واضـــح في القـــدرة الشـــرائية وصعوبة 
الحصـــول على مواد أساســـية رئيســـية 
وصعوبـــة الحصـــول علـــى أموالهم من 

البنوك.

ويتم تحديد حد أقصى للســـحب من 
نوافـــذ البنـــوك وفروعها المنتشـــرة في 
البـــلاد عند ألـــف دينـــار (206 دولارات)، 

وغالبا ما يكون ذلك مرة شهريا.
ويـــرى الخبراء أن ما فاقـــم من كآبة 
الأوضـــاع العامـــة لبلـــد يضـــم قرابة 7 
ملايين نســـمة هو تدحرج قيمـــة العملة 
المحليـــة، التي أثرت بشـــكل واضح على 
حياة النـــاس في ظل خلافات سياســـية 
بين الفينة والأخرى تعطل دواليب الدولة 

وتصيب الأعمال بالشلل.
وبدأت قيمة الدينـــار في الانخفاض 
بشـــكل ملحوظ منذ العام الماضي، ولكنه 
تراجع بسرعة أكبر مع بداية العام 2024، 
وهـــو انخفاض أرجعه محللون إلى ضخ 

عملات جديدة في شرق ليبيا.
ويبلغ سعر صرف الدولار في السوق 
الرســـمية حاليا 4.87 دينار، بينما يصل 
ســـعر اليـــورو إلـــى 5.15 دينـــار، وذلك 
بحســـب منصات تتبع أســـعار الصرف 

العالمية.
تصــــل  أن  النقــــد  صنــــدوق  وقــــدر 
احتياطيــــات ليبيــــا من العملــــة الصعبة 
بنهاية هــــذا العام حوالي 88 مليار دولار، 
وهو مستوى يتجاوز جارتها العضو في 

أوبك الجزائر والبالغة 72 مليار دولار.

ر عملتها لحل أزمة
ّ
ليبيا تغي

السيولة والأوراق النقدية المزورة
البنك المركزي يخطط لتحسين البنية التحتية للقطاع المصرفي 

بما يحقق التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني
تخوض السلطات النقدية في ليبيا 
ــــــة أخرى مــــــن معركــــــة طويلة  جول
ــــــة من  ــــــح الأوضــــــاع المالي لتصحي
خلال حــــــلّ أزمة الســــــيولة المزمنة 
من بوابة اســــــتبدال العملة الحالية 
بأخــــــرى جديدة، إضافة إلى شــــــن 
ــــــف الأســــــواق مــــــن  ــــــة لتجفي حمل
الأوراق النقدية المزورة التي تضر 

بالأسواق والاقتصاد عموما.

تتجه شــــــركات السيارات الصينية إلى زيادة تصدير السيارات الهجينة 
إلى أوروبا كمحاولة لمواجهة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية، 
فــــــي جولة تحد من المصنعين لإثبات قدرتهم على غزو الأســــــواق للحفاظ 

على مبيعاتهم وفق قواعد العرض والطلب ولعبة الأسعار.

 شــنغهاي (الصيــن) - تعمل شـــركات 
صناعة الســـيارات في الصين على زيادة 
صادراتهـــا مـــن المركبـــات الهجينة إلى 
أوروبـــا وتخطـــط للمزيـــد مـــن النماذج 
للســـوق الرئيسية، مما يكشف عن حدود 
نظام التعريفات الجمركية على المركبات 

الكهربائية في الاتحاد الأوروبي.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا حولـــت بعض 
الإنتـــاج  عمليـــات  المصنعـــة  الشـــركات 
والتجميـــع إلـــى أوروبا لخفـــض الكلفة 

المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
ولا تنطبـــق الرســـوم الجديـــدة التي 
فرضها الاتحاد الأوروبي لحماية صناعة 
الســـيارات من طوفان الواردات الصينية 

الرخيصة على السيارات الهجينة.
ويـــرى المحللون أن هذا قد يؤدي إلى 
استمرار العلامات التجارية الكبرى مثل 
بي.واي.دي، أكبر شركة لصناعة المركبات 
الكهربائيـــة في الصين، في التوســـع في 

المنطقة.
وقال مرتضى علي، المحلل في شـــركة 
كاونتربوينت ريسيرش، ”الزيادة مدفوعة 
بتحول شركات تصنيع المعدات الأصلية 
الصينية نحو المركبـــات الهجينة القابلة 
للشحن كوسيلة للالتفاف على التعريفات 

الجمركية الأوروبية.“
وتوقـــع علي خلال حديثـــه مع وكالة 
رويترز أن تنمو صادرات الصين الهجينة 
إلى أوروبا بنســـبة 20 في المئة هذا العام 

وحتى أسرع في العام المقبل.
ودخلـــت الرســـوم الجمركيـــة، التي 
تصـــل إلى 45.3 في المئة، حيز التنفيذ في 
أواخر أكتوبر لمواجهة ما تقول المفوضية 
الأوروبية إنه إعانات غير عادلة ســـاعدت 
في إيجاد طاقـــة إنتاجية احتياطية تبلغ 
3 ملايـــين ســـيارة كهربائية ســـنويا في 
الصين، وهو ضعف حجم ســـوق الاتحاد 

الأوروبي.
وأظهـــرت البيانـــات أن التحقيقـــات 
في دعـــم واردات الســـيارات الكهربائية 
الصينيـــة، والتـــي بـــدأت فـــي أكتوبـــر 
2023، وتباطـــؤ المبيعـــات فـــي الصـــين 
بســـبب التباطؤ الاقتصادي، دفعا بعض 
الشـــركات إلـــى تغييـــر إســـتراتيجيتها 
الأوروبيـــة للتركيـــز بشـــكل أكبـــر على 

الصادرات الهجينة.
وتكتســـب الســـيارات الهجينة، التي 
تعمل بمزيـــج مـــن البنزيـــن والكهرباء، 
شعبية متزايدة حيث يعتبرها المشترون 
حلا وسطا ميسور التكلفة بين الاحتراق 

الكامل والكهرباء الكاملة.

الســـيارات  صـــادرات  وتضاعفـــت 
الهجينة إلى أوروبـــا بالربع الثالث من 
هذا العام بأكثر مـــن ثلاثة أضعاف إلى 
65.8 ألفـــا بمقارنـــة ســـنوية، مما عكس 
اتجـــاه انخفـــاض المبيعـــات حتى وقت 
ســـابق من هذا العـــام وفي عـــام 2023، 
وفقـــا لبيانـــات رابطة ســـيارات الركاب 

الصينية.
وســـاعد ذلـــك في زيـــادة صـــادرات 
للشـــحن  القابلـــة  الهجينـــة  الســـيارات 
والسيارات الهجينة التقليدية إلى 18 في 
المئة من إجمالـــي المبيعات الصينية إلى 
أوروبا بين يوليو وأكتوبر الماضيين، بعد 

أن تضاعفـــت من 9 في المئـــة خلال الربع 
الأول.

ومع ذلك، انخفضت نســـبة شـــحنات 
الســـيارات الكهربائية إلى 58 في المئة من 
62 فـــي المئـــة خـــلال الفترة نفســـها. ومن 
المرجح أن يكتســـب هذا الاتجاه المزيد من 

الزخم.
ويقـــول المحللـــون إن الصـــين، التـــي 
تفوقت على اليابان كأكبر مصدر للسيارات 
في العالم العام الماضي بمساعدة هيمنتها 
علـــى المركبـــات الكهربائيـــة، تعمـــل على 
تكثيـــف جهودهـــا التصديريـــة لمعالجـــة 

الطاقة الفائضة في الداخل.

ونظـــرا للرســـوم الجمركية بنســـبة 
100 في المئة على الســـيارات الكهربائية 
المصنوعـــة فـــي الصـــين فـــي الولايات 
المتحـــدة وكنـــدا، فإن أوروبـــا هي أيضا 
واحدة من أكثر المنافذ وضوحا لشركات 

صناعة السيارات الصينية.
وقد تقلب الشركات الصينية الكبرى 
سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن 
في أوروبا التي تهيمن عليها الشـــركات 
الأوروبيـــة واليابانية، حيث تلبي الطلب 
المتزايد على الســـيارات بأسعار معقولة 
مع اقتصاد أفضل في اســـتهلاك الوقود 

وسط ارتفاع التضخم.
وتتنافـــس شـــركة بـــي.واي.دي مع 
فولكســـفاغن وتويوتا فـــي أوروبا بأول 
طراز هجين قابل للشـــحن للمنطقة، وهو 

سيال يو.دي.أم – آي.
 35.9 مـــن  الطـــراز  ســـعر  ويبـــدأ 
ألـــف يـــورو، أي أقـــل بنحـــو 700 يورو 
مـــن طـــراز تيغـــان الأكثـــر مبيعـــا مـــن 
فولكسفاغن وأرخص بنسبة 10 في المئة 
من طراز تويوتا سي – أتش.بي بي.أتش.

إي.في.
الرســـمية  الإعلام  وســـيلة  وأفـــادت 
الصينية تشـــاينا أوتو نيوز بأن الشركة 
الصينية تدرس أيضا إنتاج الســـيارات 
الكهربائيـــة والهجينـــة فـــي مصنعهـــا 

المجري.
وقـــال ييـــل تشـــانغ، المديـــر الإداري 
لشـــركة أوتوموتيـــف فورســـايت، ”قـــد 
يشـــهد القطـــاع إمكانات نمـــو أكبر مع 
جلب شركات صناعة السيارات الصينية 
خيارات أكثر بأسعار معقولة إلى أوروبا 
الحساســـين  المســـتهلكين  تجذب  والتي 

للكلفة.“
وتخطط شـــركة ســـايك، التي تواجه 
صادراتها من الســـيارات الكهربائية إلى 
الاتحـــاد الأوروبي أعلى معـــدل إضافي 
بنســـبة 35.3 في المئة، لتصنيع المنتجات 
بأنظمـــة نقـــل حركـــة مختلفة للســـوق 

الأوروبية.
وأطلقـــت جيلـــي، ثاني أكبر شـــركة 
لصناعة الســـيارات في الصين من حيث 
المبيعات، ســـيارة هجينـــة جديدة تعمل 
بالكهربـــاء تحت علامتها التجارية لينك 

آند كو لأوروبا الشهر الماضي.
وأفادت جيلي لرويتـــرز بأن الزيادة 
الأخيـــرة فـــي طـــرح النمـــاذج الهجينة 
الكهربائية في الأسواق في جميع أنحاء 
العالم من قبل شركات صناعة السيارات 
العالمية تتماشـــى مع مطالب المستهلكين 
واتجاهات الشراء. ولم تعلق على القيود 

التجارية.

المركبات الهجينة بديل

الشركات الصينية لمواجهة

الرسوم الأوروبية

أرأيتم كيف يستمرون بالإنتاج دون توقف؟

قفزة في خسائر العالم من الكوارث الطبيعية خلال 2024
أحـــدث  تظهـــر   - (سويســرا)  زيــورخ   
الإحصائيات أن خسائر الكوارث الطبيعية 
خـــلال العام الجـــاري كانت أكبـــر مقارنة 
بالعام الماضي، في ظل استمرار التغيرات 
المناخية التي تؤثـــر على أجزاء كثيرة من 
العالـــم، وتضغط بشـــدة علـــى التوازنات 

المالية للبلدان.
وذكرت شـــركة إعادة التأمين العملاقة 
سويس ري الخميس أن الكوارث الطبيعية 
تســـببت في خسائر اقتصادية تقدر بنحو 
310 مليارات دولار في جميع أنحاء العالم 
هذا العام، بزيادة ســـتة فـــي المئة عن عام 

2023 مع تأثير أزمة المناخ.
إن  بيـــان  فـــي  ري  ســـويس  وقالـــت 
”الخســـائر المؤمن عليها تضخمت بنسبة 
17 في المئة على أســـاس ســـنوي إلى 135 
الإعصـــاران  دفـــع  حيـــث  دولار“،  مليـــار 
المدمـــران هيلـــين وميلتـــون التكاليف إلى 

الارتفاع.
وبحســـب خبراء الشركة السويسرية، 
فإن هذا يمثل العام الخامس على التوالي 

الذي تتجاوز فيه الخســـائر المؤمن عليها 
المئة مليار دولار.

وقال بالز جروليموند، رئيس الكوارث 
والمخاطـــر في ســـويس ري، ”ينتج الكثير 
من عبء الخســـارة المتزايد هذا عن تركيز 
القيمـــة فـــي المناطـــق الحضريـــة والنمو 

الاقتصادي وزيادة تكاليف إعادة البناء.“
وأكدت سويس ري، التي تعمل كشركة 
تأمين لشـــركات التأمين، علـــى تأثير تغير 
المنـــاخ، حيث من المقـــرر أن يتم إعلان هذا 
العام باعتباره العام الأكثر ســـخونة على 

الإطلاق.
وأوضـــح جروليمونـــد أن مـــن خلال 
تفضيل الظـــروف المؤدية إلـــى العديد من 
الكـــوارث هذا العـــام، يلعب تغيـــر المناخ 

أيضا دورا متزايدا.
وســـلطت الشركة الضوء بشكل خاص 
على كلفـــة التأمين المتزايـــدة للفيضانات، 
حيـــث أنفقت شـــركات قطـــاع التأمين 13 
مليار دولار بســـبب الفيضانات الشـــديدة 

في أوروبا ودولة الإمارات.

وأشارت ســــويس ري إلى أن عام 2024 
كان ثالــــث أكثر الأعــــوام تكلفة للفيضانات 
على مســــتوى العالم وثانــــي أكثرها تكلفة 
لأوروبا. وفي الوقت نفسه، شهدت الولايات 

المتحدة أعلى الخسائر المؤمن عليها.

ولفتـــت الشـــركة السويســـرية إلى أن 
الإعصارين هيلين وميلتون، اللذين ضربا 
جنوب شـــرق الولايات المتحـــدة في تتابع 
سريع في أواخر ســـبتمبر وأوائل أكتوبر 
الماضيـــين، أســـفرا وحدهما عن خســـائر 

مؤمنة تقدر بنحو 50 مليار دولار.
وتيــــرة  ارتفــــاع  إلــــى  وبالإضافــــة 
العواصــــف الرعديــــة الشــــديدة، فإن هذا 

يعني أن الولايات المتحدة ستشــــكل ثلثي 
الخســــائر المؤمنــــة الإجماليــــة على الأقل 
في العالم في عام 2024، حســــب تقديرات 

خبراء سويس ري.
ورغــــم أن المنظمــــات الدوليــــة حذرت 
طيلة ســــنوات من آثار التغيرات المناخية 
على حياة البشر، لكن لم تتخذ الحكومات 

خطوات ملموسة للتصدي لها.
ويجعــــل ذلــــك الأمــــر برمتــــه متعلقا 
بفرضية أن تكون الرأسمالية، التي يجمع 
معظم المحللين على أنها المتســــبب الأول 
في تلك المشــــاكل، هــــي البوابة لحلّ كفيل 

بإنهاء الخطر.
العالــــم  أن  المتحــــدة  الأمم  وتعتبــــر 
سيواجه خلال العقد الحلي أسوأ مشكلة 
وهي موجــــات الحرارة العاليــــة التي قد 
تزيــــد مــــن انتشــــار الحرائق، مــــا يعني 
انخفاض المســــاحات المزروعة، إلى جانب 
ارتفاع منســــوب مياه البحار والمحيطات 
بفعــــل ذوبــــان جليــــد المحيــــط المتجمــــد 

الشمالي.

حملة شاملة لتعديل بوصلة الاقتصاد

الإجراء يحدث حين 

تحاول السياسة النقدية 

تنشيط الاقتصاد

علي الصلح

القرار يهدف إلى تعزيز

الشفافية وتطويق

السوق الموازية

ناجي عيسى

هذه العملية تأتي 

كوسيلة للالتفاف 

على القيود الأوروبية

مرتضى علي

18
في المئة نسبة صادرات المركبات 

الهجينة الصينة في أوروبا خلال 

الربع الثالث من 2024

310
مليارات دولار قيمة الخسائر 

بارتفاع قدره 6 في المئة عن 

المستوى المسجل في عام 2023

6.15
مليار دولار حجم النقود التي 

سيطبعها مصرف ليبيا المركزي 

بداية من شهر يناير المقبل

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
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 مانيــلا - في وقت ما احتـــاج كل منا، 
لســـبب أو آخر، الاتصال بشـــركة خارج 
البلـــد الذي يقيـــم فيه. لكـــن، القليل فقط 
لاحظـــوا أن الصـــوت الـــذي يـــرد علـــى 
المكالمـــة فـــي الطـــرف الآخر هـــو صوت 
ذكاء اصطناعي، بعـــد أن أصبح التدخل 
البشـــري المباشـــر يقتصر علـــى الأمور 

المعقدة.
تطور شبكات الاتصال في تسعينيات 
القرن الماضي شجع الشركات في أوروبا 
على اعتماد ما ســـمي بـ“مراكز الاتصال“ 
للرد على استفســـارات العمـــلاء وتقديم 
الدعم لهم، وكانت الهند الوجهة المفضلة 
لهـــذه الشـــركات، لعـــدة أســـباب، أولها 

رخص اليد العاملة ووفرتها، إضافة إلى 
إجادة اللغة الإنكليزية واســـتعمالها من 
قبل أعداد الكبيـــرة، وأصبح أفضل عمل 
يتطلع إليه الشـــباب في الهند، هو العمل 

في واحد من هذه المراكز.
المكانة التـــي حققتها الهنـــد انتقلت 
فـــي مطلع القرن الواحد والعشـــرين إلى 
الفلبين لتصبح عـــام 2010 عاصمة لمراكز 
اتصـــال توظـــف أكثر من نصـــف مليون 
شـــخص، وتوســـعت بســـرعة لتصبـــح 
واحـــدة من أكبـــر الصناعات فـــي البلاد 
بفضـــل الكفـــاءة فـــي اللغـــة الإنجليزية 
المنخفضـــة. التشـــغيلية  والتكاليـــف 
فورة التوظيف في مراكز الاتصال لم تدم 

طويلا، مـــع تنامي لجوء الشـــركات إلى 
أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتشـــكل قصة 
ميلين كابالونا التـــي عملت على مكالمات 
لصالح شـــركات أجنبية فـــي الفلبين منذ 
2010 – الســـنة التي تفوقـــت فيها البلاد 
على الهند – واحدة من عشرات الآلاف من 

القصص المشابهة.
في حديـــث مع رويترز أكدت كابالونا 
إن مراكـــز الاتصال أصبحـــت أكبر مزود 
للوظائـــف فـــي القطـــاع الخـــاص، الذي 
يشـــغل الآن حوالي 1.3 مليون شـــخص، 
لكنهـــا تواجـــه العديـــد مـــن التحديات، 
وتفتقر إلى قوانين تضمن حقوق العمال 
وحمايتهم من المخاطـــر الصحة المهنية. 

إضافة إلى ذلك يخشى الكثيرون خسارة 
وظائفهم بسبب نمو الذكاء الاصطناعي.

وتُعتبـــر مراكز الاتصـــال (إلى جانب 
التحويلات المالية من الفلبينيين العاملين 
فـــي الخـــارج) مـــن محـــركات الاقتصاد 
الفلبيني الرئيسية، حيث تساهم بحوالي 

30 مليار دولار سنويا.
ورغـــم تزايـــد الطلـــب علـــى بعـــض 
الوظائـــف الجديـــدة مثل مدربـــي الذكاء 
الاصطناعي أو مشـــرفي المحتوى، إلا أن 
هـــذا التزايـــد لا يعـــوض الوظائف ذات 
المهـــارات المنخفضة. وتخطـــط الحكومة 
لمعالجة المشكلة عبر إعادة تدريب العمال 

للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
تجربة أخرى مماثلة، ولكن هذه المرة 
على مقربة من الســـواحل الأوروبية، في 
تونس البلد الشمال أفريقي، الذي يتميز 
بإتقان شـــبابه للغـــات الأجنبية، خاصة 
اللغة الفرنســـية، واســـتطاع فـــي الفترة 
نفســـها التي شـــهدت ازدهار الفلبين أن 
يجـــذب عشـــرات مراكـــز الاتصـــال التي 
حلت جزئيا مشـــكلة البطالة بين خريجي 

الجامعات.

ومثـــل الفلبـــين شـــكلت عوائـــد هذه 
المراكـــز إضافة إلى تحويـــلات المغتربين 
دعما لا يســـتهان لموارد الدولة من العملة 

الأجنبية.
رغـــم ذلك يعانـــي العاملـــون في هذا 
القطـــاع من غيـــاب قوانـــين منظمة، هم 
اليـــوم بأمس الحاجـــة لها مـــع تصاعد 
الاعتماد على أنظمـــة الذكاء الاصطناعي 

في الأعمال الروتينية.

وتؤكد اســـتطلاعات حديثة أن أكثر 
مـــن نصـــف الشـــركات ”تعمـــل جاهدة“ 
على دمـــج الذكاء الاصطناعي في عملها. 
وذكرت عشـــرة فـــي المئة من الشـــركات 
أنها اعتمدت تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
بالكامل. وكانت خدمة العملاء أو خدمات 
ومعالجتها،  البيانـــات  وإدخـــال  الدعم، 

الأكثر تأثرا.
وليس الاســـتثمار فـــي أدوات الذكاء 
خبـــراء  لكـــن  رخيصـــا.  الاصطناعـــي 
التكاليف  تخفيـــف  يتوقعون  الصناعـــة 
بأتمتـــة الوظائف التي يشـــملها تعهيد 

العمليات التجارية.
وقال ديفيـــد سودولســـكي، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة بولدر (شـــركة تعهيد 
لهـــا مكاتب في الفلبـــين وجنوب أفريقيا 
والمكســـيك وكندا) إن ”أتمتـــة الوظائف 
الأقل مهارة فـــي المقام الأول في التجارة 
الإلكترونيـــة صعّبت توظيف أشـــخاص 

جدد.“
وتابـــع ”إذا قلل الـــذكاء الاصطناعي 
من حجـــم أدوار المبتدئـــين التي قدمتها 
منظمات تعهيد الأعمال ومراكز الاتصال 
من قبل، فما التالي؟ أرى خطرا كبيرا في 

هذا التحول.“
وأكد أن الصناعة لن تتوسع من هنا 
فصاعدا مع عـــدم توفر ”مئات الآلاف من 
للخريجين الجدد كما كان من  الوظائف“ 
قبل. ويتوقع أنها قد تبحث عن أصحاب 
الخبـــرات والمهارات التقنية، مثل تدريب 

روبوتات الدردشة والخوارزميات.
وســـعت شـــركات التعهد منـــذ فترة 
طويلـــة إلـــى خفـــض تكاليـــف العمالة، 
بمعوضـــين  الموظفـــين  واســـتبدال 
جـــدد بأجـــور أقل، ومـــن خـــلال الذكاء 

الاصطناعي.
وقالت كابالونا إن الطريقة الوحيدة 
لحمايـــة عمال مراكـــز الاتصال تكمن في 
إنشـــاء نقابـــات عمالية للضغـــط لزيادة 
والصحـــة  الوظيفـــي  والأمـــن  الأجـــور 

والسلامة في العمل.

وأكدت أن العمــــال يطردون من العمل 
ببســــاطة إذا ”لم يعد صاحــــب العمل في 

حاجة إلى خدماتهم.“

وتابعــــت أن هذا خلق فجوة كبيرة في 
المهارات بين وكلاء مركز الاتصال المدربين 
تقليديــــا وأصحــــاب القــــدرة التقنية على 
العمل مع الــــذكاء الاصطناعي والقادرين 
علــــى اســــتخدام التكنولوجيــــا للإجابــــة 
علــــى استفســــارات العمــــلاء أو التعليق 
علــــى البيانــــات أو تصنيفهــــا، أو تدريب 
روبوتات الذكاء الاصطناعي على الصوت 

أو النص.
وترى الحكومات والقطاع الخاص في 
تحسين مهارات عمال التعهيد حلا لمعالجة 
مشــــكلة فقدان الوظائف المحتملة. وتلجأ 
العديــــد من شــــركات التعهيد إلــــى تدرّب 
موظفيهــــا اســــتباقيا لاكتســــاب المهارات 
المحــــددة اللازمة للعمليات المعززة بالذكاء 
الاصطناعــــي. ويتضمن ذلك تدريبهم على 
البرمجــــة وعلــــوم البيانــــات وتحليلاتها 

وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
بالتوازي مع ذلـــك يجب عدم تجاهل 
أهميـــة حمايـــة حقوق العمـــال المعنيين، 
ويجب أن لا ننســـى أن شـــركات التعهيد 
ومراكـــز الاتصـــال متعددة الجنســـيات 
موجـــودة فـــي هذه الـــدول لأنهـــا أرادت 
خفـــض تكاليـــف الإنتاج وكســـب المزيد 
من الأرباح، وأصبـــح العاملون فيها أول 

ضحايا الذكاء الاصطناعي.

 لنــدن - أستاذ فيزياء بريطاني يطرح 
فكرة قد تبدو غاية في الغرابة، لكنها قد 
تكون واقعية. حســـب ميلفين فوبسون، 
الأســـتاذ المســـاعد في الفيزياء بجامعة 
بورتســـموث، الـــذكاء الاصطناعي ليس 
تكنولوجيا حديثة تعود لأربع ســـنوات 
أو حتى أربعة عقود، الذكاء الاصطناعي 
موجود قبل أن يوجد البشر، وقبل قصة 

الخلق نفسها.
وربمـــا تكون حياتنا التي نعيشـــها 
تديرهـــا  متقدمـــة،  محـــاكاة  جميعـــا 
أنظمـــة ذكية متطورة. كمـــا في فيلم ”ذا 
الـــذي تـــدور أحداثه حول  ماتريكـــس“ 
عالم افتراضي يُعرف باسم ”المصفوفة“ 
(The Matrix)، وهـــو نظـــام صنعته آلات 
حاســـوبية واعية بهدف السيطرة على 
البشـــر واســـتخدامهم كمصدر للطاقة. 
يتـــم إدخـــال البشـــر فـــي هـــذا الواقع 
الافتراضي من خلال أجهزة ســـيبرانية 
مغروســـة في أجســـادهم، مما يجعلهم 
يعيشـــون فـــي واقـــع وهمـــي بعيد عن 
الحقيقة. بطل الفيلم، نيو (كيانو ريفز)، 

يكتشـــف الحقيقة وينضم إلى مجموعة 
من المتمردين لمحاربة الآلات واســـتعادة 

الحرية للبشرية.
وهنـــاك عـــدة أنـــواع من المحـــاكاة 
الأحداث  محـــاكاة  منهـــا:  الحاســـوبية 
المنفصلة، وتُســـتخدم لدراســـة ســـلوك 
النظـــام عبـــر الزمـــن من خـــلال تحليل 
والمحـــاكاة  المنفصلـــة.  الأحـــداث 
الديناميكية، تُســـتخدم لدراسة الأنظمة 
التـــي تتغير مع الوقـــت، مثل التفاعلات 
الكيميائية أو حركة السوائل. والمحاكاة 
العملية، تُســـتخدم لنمذجـــة التفاعلات 
الفيزيائية بين الأنظمة، مثل التطبيقات 
الهندسية والتصنيعية. ومحاكاة مونت 
عشوائية  خوارزميات  تســـتخدم  كارلو، 
لدراســـة النماذج الرياضية، وهي مفيدة 
في فهم المشـــاكل التي تحتوي على عدم 

اليقين والمخاطر.
وتعـــرف المحـــاكاة المتقدمـــة بأنهـــا 
شـــديدة التعقيد والواقعية، تعتمد على 
تقنيـــات متطورة لخلـــق بيئة افتراضية 
يمكن أن تُخدع فيها حتى الكائنات التي 
تعيـــش داخلها، فتظن أنهـــا تعيش في 
”الواقـــع“ بينما هي في الحقيقة جزء من 

محاكاة.
ويتحدث فوبسون عن ثلاث نظريات 
تشـــير إلـــى أن عالمنا قد يكـــون محاكاة 
من نـــوع ما تـــدار من قبـــل أنظمة ذكاء 

اصطناعي متطورة.
النظرية الأولى، أن البشـــر قد دخلوا 
في محاكاة عند الولادة كجزء من تجربة 
ترفيهية للبقاء مشغولين. أي العيش في 
عالم ملـــيء بالمفاجآت والتحديات، التي 
تجعل حياتهم ممتعـــة ومليئة بالإثارة، 
تمامـــا كما لو كانوا يشـــاركون في لعبة 

افتراضية.
وهـــو يعتقـــد كما قـــال فـــي حديث 
حصري مع ديلي ميل أن العالم الحقيقي 
الـــذي قد نكـــون قد تركنـــاه وراءنا (قبل 
الدخول في المحـــاكاة) قد لا يكون مثيرا 

أو مشوقا بما فيه الكفاية. 
ويتابع: ”يمكن أن تكون هذه المحاكاة 
مكانـــا للترفيـــه، حيـــث يختار البشـــر 

الدخول إليها عند ولادتهم لتجربة حياة 
جديدة. ربما يكـــون الوعي قد اتخذ هذا 
القـــرار قبل ولادتنا الفعليـــة“ دلالة على 
فكـــرة فلســـفية مفادها أن القرار بشـــأن 
حياتنـــا أو دخولنا إلى المحـــاكاة قد تم 
اتخاذه من قبل الوعي قبل أن نولد فعليا 
فـــي هذا العالـــم. أي نوع مـــن الاختيار 
المســـبق أو الخطـــة التـــي تم تحديدها 

مسبقا للوجود في محاكاة متطورة.
أما بالنسبة للفرضية الأعمق، يُعتقد 
أن المحـــاكاة أداة لتعلم حلول للمشـــاكل 
الكبرى في العالم الحقيقي، مثل الأزمات 

البيئية والاقتصادية والحروب.
ويوضح فوبســـون قائلا: ”إذا كانت 
لدينـــا القـــدرة علـــى محاكاة مشـــكلات 
معينـــة، قـــد نتمكن مـــن تجربـــة حلول 

جديـــدة فـــي بيئـــات افتراضيـــة، ومن 
ثـــم تبني الحلـــول الناجحة فـــي العالم 
أي قد تكون المحـــاكاة أداة  الحقيقـــي.“ 
تعليمية أو وســـيلة تجريبية ”توفر بيئة 
آمنة لاختبار الحلول، ما قد يســـاعد في 

اتخاذ قرارات أفضل في الواقع.“
التـــي  الثالثـــة  النظريـــة  وتتعلـــق 
يطرحهـــا فوبســـون بمفهـــوم ”الخلود“ 
داخل المحاكاة، حيـــث يتحرك الزمن في 
المحاكاة بشـــكل أبطـــأ مقارنـــة بالعالم 
الحقيقي. ووفقا لهذه الفرضية، يمكن أن 
تمثـــل دقيقة واحدة فـــي العالم الواقعي 
100 عـــام فـــي المحـــاكاة. وإذا تمكنا من 
فـــي المحـــاكاة، يمكننا تجربة  ”العيش“ 
عدة حيوات متتالية، ما يحقق نوعا من 

الخلود.

ويقـــول فوبســـون: ”إن مئـــة تجربة 
حياتيـــة قـــد لا تســـتغرق أكثر مـــن مئة 
دقيقـــة فـــي العالم الحقيقي. يشـــبه هذا 
تمدد الوقت الذي نشعر به أثناء الأحلام، 
حيث قد يبدو الحلم كأنه يستمر ساعات، 
بينما في الواقع هو لا يتجاوز لحظات.“
ولا تقتصر فرضيات فوبســـون على 
الجانب الفلســـفي أو النظري فحســـب. 
فهو يشـــير إلى أدلـــة قد تدعـــم فرضية 
المحـــاكاة مـــن خـــلال قوانـــين الفيزياء. 
كما يرى أن قوانين الكون تشـــبه شـــفرة 
الكمبيوتـــر، ما يعزز فكرة أننا قد نعيش 

في محاكاة.
ويوضـــح أن الكون يعمل وفق قواعد 
صارمـــة ومحـــددة تشـــبه طريقـــة عمل 
التشـــابه  وهذا  الحاســـوبية.  البرامـــج 

يعزز فكرة المحاكاة، التي تقول إن الكون 
الذي نعيـــش فيه قد يكون مجرد محاكاة 
افتراضيـــة تـــدار بواســـطة كمبيوتر أو 
نظـــام ذكـــي، تمامـــا كمـــا في فيلـــم ”ذا 

ماتريكس“.
ورغـــم أن هـــذه الأفكار تظـــل مجرد 
تكهنـــات وليســـت مدعومـــة مـــن خلال 
الأبحاث العلمية الثابتة، إلا أن فوبسون 
تثيـــر  الســـيناريوهات  هـــذه  أن  يؤكـــد 
تســـاؤلات عميقة حـــول طبيعـــة الواقع 
الـــذي نعيـــش فيه. وفـــي الوقـــت الذي 
يشـــير فيه البعض، مثل إيلون ماســـك، 
إلـــى أن احتمال وجود ”واقع أساســـي“ 
هو ”واحد في المليارات“، يظل الســـؤال 
قائمـــا: هل نحن حقا فـــي محاكاة، أم أن 

هذا مجرد خيال فلسفي؟

العاملون في مراكز الاتصال أولى ضحايا الذكاء الاصطناعي

هل نعيش في محاكاة؟

من سبق الآخر في الوجود.. الذكاء الاصطناعي أم البشر
عالم فيزياء بريطاني يثير الجدل بتفسير غير تقليدي لوجودنا

ادعى عالم فيزياء أن البشــــــر مجرد شخصيات داخل محاكاة متقدمة، وأن 
الأدلة التي تثبت هذه النظرية قد تكون مخفية، وأن الكون بأســــــره قد يكون 
محاكاة حاسوبية، وأن العالم المادي – بما في ذلك كل ما نختبره – ما هو 

إلا تكوين حاسوبي، وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

الذكاء الاصطناعي يتربص بوظائفكم

اصطناعي
ذكاء

أتمتة الوظائف 
الروتينية صعّبت 

توظيف أشخاص جدد

ديفيد سودولسكي

مخاوف من خسارة 
الوظائف بسبب الذكاء 

الاصطناعي

ميلين كابالونا

ذا ماتريكس فيلم تدور 
أحداثه حول عالم افتراضي 

صنعته آلات حاسوبية واعية 
بهدف السيطرة على البشر
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اعتمادها تقنية الذكاء 
الاصطناعي بالكامل



 عمان - كتاب ”أنا والتاريخ.. دراســـات 
فـــي التاريـــخ والحضارة“ للدكتـــورة هند 
غســـان أبوالشعر يدور حول رحلة المؤلفة 
فـــي بحـــر التاريـــخ العربي منـــذ العصر 
الإســـلامي وحتـــى العصر الحديـــث، من 
خلال عدد مـــن الدراســـات والمحاضرات 

التي لم يسبق نشرها في كتاب.
ويضـــم الكتـــاب، الصـــادر حديثا عن 
الأردن،  فـــي  وموزعـــون“  ناشـــرون  ”الآن 
موضوعـــات متنوعـــة بيـــن دراســـات في 
ومحاضرات  والحديث،  الإسلامي  التاريخ 
في التاريـــخ، ودراســـات حديثـــة لتاريخ 

الأردن في العهد العثماني.
وتقـــول هنـــد أبوالشـــعر فـــي مقدمة 
كتابهـــا ”هـــذا كتـــاب مختلف عـــن كتبي 
السابقة، وأجدني بحاجة حقيقية إلى هذه 
المقدمة التي تحاول تقديم كتابي للقارئ، 
فقـــد فرضـــت علـــيَّ مســـيرتي الأكاديمية 
أن أنشـــر أبحاثـــا محكّمـــة فـــي المجلات 
المحكّمة المعتمدة لـــدى الجامعات، وهي 
حالـــة يعرفهـــا كل مَـــن يعمل فـــي الحقل 
الأكاديمـــي، كمـــا أنني عملت فـــي هيئات 
تحريـــر هذه المجلات، واعتمدتني مجلات 
محلية وعربية كثيرة لتحكيم الأبحاث في 
التاريخين الحديث والإســـلامي، من أجل 
نشـــر الأبحاث المقدمة للنشر، أو من أجل 

الترقيات الأكاديمية“.
وتتابـــع ”ومـــع تقديـــري واهتمامـــي 
بهـــذا المنبر المنهجي الجـــاد الذي يمثل 
المجلاّت المحكمة التي تضبطها القواعد 
الصارمة، فقد كنتُ أشعرُ دوما بالقلق على 
مصيـــر هذه الأبحاث التـــي يتعب الباحث 
والأكاديمي لنشـــرها في أحد هذه المنابر 
المنتشرة في كل أنحاء الوطن العربي؛ في 
المشـــرق العربي، والمغرب العربي، وفي 
بعض المواقع البحثيـــة العالمية، ويعود 
ســـبب هذا الإحســـاس إلـــى أن ما يُنشـــر 
يبقى فـــي حدود الجماعات الأكاديمية، ولا 
يعرفه القارئ العربي اليومي، وهي مسألة 
لا يفرضها الباحـــث أو المنبر الأكاديمي، 
بـــل إن حالة التخصص تفـــرض مثل هذا 
التوجه، خصوصا في الدراســـات العلمية 
المتخصصة فـــي علوم الفيزياء بأنواعها، 
والطـــب، والكيميـــاء، وعلوم الحاســـوب، 
والهندســـة بفروعهـــا، في حيـــن أن مجال 
العلوم الإنســـانية أرحـــب، ويمكن للقارئ 
المهتـــم أن يرجع إلى مثل هذه المجلات – 
إن وجدها – للاطلاع والقراءة والمعرفة“.

وتضيـــف ”بدأتُ مســـيرتي الأكاديمية 
بدراســـة التاريخ الإســـلامي، وأســـعدني 
الحظ لأعمـــل في رســـالتي للحصول على 
درجـــة الماجســـتير مع أســـتاذي الراحل 
العلاّمـــة عبدالعزيز الـــدوري الذي تعلّمتُ 
على يديـــه منهـــج التعامل مـــع المصادر 
فـــي دراســـات التاريخ الإســـلامي، وكانت 
دراســـتي تتناول ’حركـــة المختار بن أبي 
عبيـــد الثقفي فـــي الكوفة‘، وقد نشـــرتها 
عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية 
منذ عقود، وانتقلتُ مع دراســـة الدكتوراة 
إلـــى حقـــل التاريـــخ الحديث، بإشـــراف 
الأســـتاذ الدكتور محمد عدنـــان البخيت، 
ولـــذا فقد كانـــت معظم دراســـاتي وكتبي 
بعد الدكتوراة في مجال التاريخ الحديث، 
وأذكر أن أستاذي عبدالعزيز الدوري أرسل 
إليّ مع رئيس قســـم التاريخ في جامعة آل 
البيت الأســـتاذ الدكتور فاروق عمر فوزي 
يقول: أوصيـــكِ بالكتابة في مجال التاريخ 

الإسلامي“.
الخـــاص  بالجـــزء  الكتـــاب  ويبـــدأ 
بالدراســـات في التاريخ الإســـلامي، وكأن 
الكاتبة استجابت لوصية أستاذها، فتأتي 
الدراســـة الأولى بعنوان ”إحياء الأراضي 
المـــوات في البطائـــح والبصرة في العهد 

الأموي (40هـ/660م – 132هـ/749م)“.
وتقول هند أبوالشعر في مقدمة تلك 
الدراســـة ”تحـــاول هذه الدراســـة إلقاء 

الضـــوء على تطـــور ملكيـــة الأرض في 
العهد الأموي من خلال قراءة حالة إحياء 
الأراضـــي الموات في جنوبـــي العراق، 
وتحديدا في منطقة البطائح والبصرة، 
وجـــاء اختيارنا لهذا المحور لدراســـة 
كيفية تكوين الملكيات الكبيرة وربطها 
بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية في 
تلك الفترة، وتوضيح سياســـة الخلفاء 
والأمراء في منـــح الإقطاعات، وامتلاك 
الأراضي، باستصلاح الأراضي الموات، 
وقـــد اعتمدنـــا فيهـــا علـــى المصـــادر 
الروايات  ودرســـنا  المبكرة،  التاريخية 
جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع كتـــب الفتوح، 
والرحـــلات، والخراج، والفقه، وخلصنا 
في هذه الدراسة إلى وجود حالة نشاط 
واضحة في إحياء الأراضي الموات في 

جنوب العراق في العهد الأموي“.

الخـــاص  الجـــزء  الكاتبـــة  وتبـــدأ 
بالدراسات في التاريخ العربي الحديث 
بدراســـة عنوانهـــا ”معطيـــات جديـــدة 
لدخول السلطان سليم الأول عام 1516م 
إلـــى دمشـــق والقاهرة“، وهي دراســـة 
مقارنة لوثائق يوميات حملة الســـلطان 
ســـليم الأول على بلاد الشـــام مع كتاب 
مفاكهـــة الخـــلان فـــي حـــوادث الزمان 
لشـــمس الدين محمد ابن علي بن أحمد 
بن طولون الصالحي المتوفى سنة 953 

للهجرة/1546م.
الكتاب  أبوالشـــعر  هنـــد  وتختتـــم 
بخاتمـــة مختصرة جـــدّا، تؤكد فيها أن 
هذا الكتاب يختصر خط مســـيرتها في 
كتابة التاريخ، بدايـــة من الموضوعات 
التي تصنف ضمن تاريخ صدر الإسلام، 
وهـــو التخصـــص الـــذي درســـته فـــي 
الموضوعات  وبين  الماجستير،  مرحلة 
المصنفة ضمن التاريخ الحديث، والتي 
كانـــت مرحلة دراســـة الكاتبة للحصول 
على درجـــة الدكتوراه، وجـــاءت الأردن 
علـــى رأس أولوياتهـــا، إذ تخصصـــت 
فـــي دراســـة بـــلاد الشـــام فـــي العصر 

العثماني.
ومـــن الجدير بالذكر أن هند غســـان 
أبوالشـــعر هي أستاذة التاريخ الحديث 
في كلية الآداب والعلوم الإنســـانية، من 
مواليـــد عجلون، وهـــي عضو عدد كبير 
من الهيئات، واللجان ومجالس الأمناء، 
وحازت عـــددا من التكريمات والجوائز، 
وســـاهمت في تأسيس جماعة الفنانين 

التشكيليين الشباب، سنة 1981.

 بغداد - يشـــهد معرض العراق الدولي 
للكتـــاب بنســـخته الخامســـة على أرض 
معرض بغداد الدولي، الذي افتتحه رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، 
مشـــاركة واسعة لدور النشر بأكثر من 350 
دار نشـــر عربية وأجنبيـــة فضلا عن دور 
النشـــر العراقية، حيث سيتضمن فعاليات 
متنوعة واســـتضافة لشـــخصيات ثقافية 

وفكرية.
وأكد السوداني في بيان دعم حكومته 
”للحـــراك الثقافـــي، ونتاجـــات المثقفين 
العراقيين، وكل ما يصب في تعزيز مناهل 
المعرفة والاطلاع لدى الجمهور العراقي.“

مشاركة فاعلة

نشـــر  دور  المعـــرض  فـــي  تشـــارك 
ومؤسســـات ثقافية وتعليمية من العراق 
ومصر وســـوريا ولبنان والأردن والكويت 
والمغرب  والإمـــارات  والســـعودية  وقطر 

وتونس وغيرها.
ويتضامن المعرض هذا العام مع دولة 
لبنان من خلال شـــعار ”مـــن قلبي حروف 
لبيروت“ كما ينظم سلســـلة من الجلسات 
الحواريـــة والحلقات النقاشـــية عن لبنان 
بحضور شخصيات ثقافية وفنية لبنانية 

بارزة.
وقال مستشـــار رئيس الوزراء لشؤون 
الثقافة عارف الساعدي إن ”دورة المعرض 
لهذا العام مسماة باسم لبنان وهو حاضر 
بقوة دعما ومساندة له، بمشاركة دور نشر 

عربية ومعظم دور النشر العراقية.“
أشـــار الســـاعدي إلـــى أن ”المعرض 
ليـــس فقـــط ســـوقا للكتـــاب بـــل انطلاق 
فعاليـــات متنوعة داخـــل المعرض ما بين 
الشعر والمسرح واستضافة الشخصيات 
الثقافية والفكرية كل هذه الفعاليات التي 

ستنعش بغداد لمدة عشرة أيام.“
مـــن جهتها قالت مديرة عام مؤسســـة 
المدى غادة العاملي إن ”فعاليات معرض 

العـــراق الدولي للكتاب بدورته الخامســـة 
خصصـــت لبيـــروت ولبنـــان بشـــكل عام، 
لبنان الفكر والإنســـانية والفن والحياة“، 
مؤكـــدة ”حاولنا أن نظهـــر دورة المعرض 
لهذا العـــام بحلة مميزة مـــن خلال تقديم 
فضلا  المختلفة  والفعاليـــات  النشـــاطات 
عن المشـــاركة الكبيرة لدور النشر العربية 
والأجنبيـــة التـــي بلغت أكثر مـــن 350 دار 
نشـــر، ودخول أكثر مـــن مليون عنوان إلى 

أرض معرض بغداد.“
وأكدت العاملي أن ”المعرض سيشهد 
مشـــاركة فرق فنية كبيرة واستضافة عدد 
من الشخصيات المدعوة من خارج العراق 
وأيضا الشخصيات من مختلف محافظات 
العراق لتقديم الجلسات الحوارية النقدية 
والثقافية والفنيـــة والفكرية بكل تجليات 

الثقافة المختلفة.“
بدوره قال مدير إعلام المعرض ياســـر 
الســـالم إن ”أهم ما يميـــز دورة المعرض 
لهذا العام رفع شـــعار تضامنا مع شـــعب 
لبنان الشـــقيق الذي يتعـــرض إلى عدوان 
صهيوني غاشـــم، بعـــد ما كانـــت الدورة 

السابقة تحمل اسم فلسطين.“
وأضـــاف أن ”المعـــرض هذه الســـنة 
يتميز عن النســـخ السابقة بأنه يضم دور 
نشـــر أكبر من الدورات السابقة، بمشاركة 
دور نشـــر خليجيـــة ومغربيـــة دخلت إلى 
العـــراق لأول مرة، فضـــلا عن حضور عدد 
من الشخصيات العربية والأجنبية لاسيما 
مـــن بيـــروت، التي ســـتكون حاضـــرة في 
مجمل النقاشات التي ستجري على مسرح 
النـــدوات والحـــوارات الفكريـــة، وأيضـــا 
خصصنـــا برامـــج فنية وثقافيـــة تتضمن 

تقديم أمسيات وقراءات شعرية.“
من جهته، أشـــار المتحدث الرســـمي 
لجهـــاز الأمـــن الوطني أرشـــد الحاكم إلى 
أن ”المعـــرض شـــهد إقبـــالا كبيـــرا منـــذ 
الســـاعات الأولى لافتتاحه من قبل رئيس 
الوزراء بتنسيق عال مع الجهات المعنية، 
المعرض يعكس مســـتوى الأمان والثقافة 

الموجودة في العراق.“
وأضاف أن ”جهاز الأمن الوطني كانت 
له مشـــاركة فاعلة فـــي المعرض لما له من 
أهمية في محاربة الحالات والظواهر التي 
تمس أمن المواطن في ما يخص المجالات 

المجتمعية والثقافية.“
وأوضـــح أن ”هناك مبـــادرات أطلقها 
جهاز الأمـــن الوطني خلال مشـــاركته في 
معرض العراق الدولي للكتاب عبر انطلاق 
منصـــة ’أمـــان‘ المعنية بفحـــص الروابط 
وتحليلها إن كانت آمنة أم خطرة، فضلا عن 
أن هنـــاك فريقا تطوعيا انطلقت مهامه في 
المعرض للتواصل مع المواطنين ونشـــر 
ثقافة الأمن الوطنـــي، وكذلك تواجد فريق 
’حملة إحنـــا بظهركم‘ أكبـــر حملة توعوية 

هدفهـــا توعية الفتيات من مخاطر الابتزاز 

الإلكترونـــي، وأيضا هناك بـــادرة جديدة 
استحدثت لأول مرة بتواجد عجلة متحركة 
في بوابة المعرض خصصت لاستفسارات 
وشـــكاوى ولتوعيـــة المواطنيـــن من قبل 

ضباط مختصين ومعنيين بهذا الشأن.“
إلى ذلك، قـــال رئيس الوفـــد الكويتي 
المشارك في المعرض سعد العنزي ”نحن 
الجهة الرســـمية الممثلة لدولة الكويت في 
المعرض وكانت لنا مشـــاركات سابقة مع 
أشـــقائنا فـــي العراق في معـــارض الكتب 

السابقة.“
وأضاف ”شاركنا بأكثر من 400 عنوان 
في دورة المعرض لهـــذا العام والجمهور 
العراقي متابع جيد لإصداراتنا التي تدعم 
بأســـعار رمزية دعما وتشجيعا للمعرض 

ولجمهوره.“
أما المشـــرف العام علـــى جناح وزارة 
الثقافة القطرية عبدالكريم سعد الحميدي 
فقد قـــال ”تحـــرص وزارة الثقافة القطرية 
على المشـــاركة في الفعاليـــات والمحافل 
الدوليـــة، وتأتـــي مشـــاركتنا الثانيـــة في 
معرض العـــراق الدولـــي للكتـــاب تأكيدا 
علـــى عمق العلاقـــات الثقافية ما بين قطر 

والعراق.“
كبيرة  مجموعة  المعرض  يســـتضيف 
مـــن الكتـــاب والمثقفيـــن العـــرب ضمـــن 
فعاليـــات برنامجه الثقافي، الذي يشـــمل 
عددا من ندوات ولقاءات وأمسيات شعرية 
وورش عمـــل إلـــى جانـــب فعاليـــات فنية 

موسيقية وغنائية.

الثقافة أرض لقاء

يـــرى الكثيرون فـــي معـــرض العراق 
الدولـــي للكتاب مســـاحة ثقافيـــة جامعة، 
ووســـيلة فاعلـــة للخـــروج مـــن الطائفية 
والانقســـام ومواجهة الظروف السياسية 
المعرفـــة  مجتمـــع  وخلـــق  المضطربـــة 
والانفتـــاح خاصة على الأطفال والنســـاء 
الذين يواكبون المعرض بأعداد غفيرة في 

دورته الحالية.
يقول الكاتب  في تصريح له لـ“العرب“ 
العراقـــي كه يـــلام محمـــد إن ”الثقافة هي 
الخيار الأمثل للخـــروج من عنق الزجاجة 
والبحث عـــن آليات كاشـــفة للمســـاحات 
المشـــتركة بقطـــع النظر عـــن التباين في 
مضيفا ”لا  الخلفيات الفكرية والعقائدية.“ 
شك أن المشهد في المنطقة يسوده العنف 
ومـــا إن تنتهـــي حلقة من حلقـــات البؤس 
في بقعـــة حتى تمتد النيـــران إلى غيرها، 
وبالطبـــع إن كل ذلـــك يزيد مـــن المخاوف 
بشـــأن تفجـــر علـــب مشـــحونة بســـموم 

الطائفية والمذهبية.“
ويتابع محمد ”افتتاح معرض العراق 
الدولي للكتاب بنســـخته الخامســـة وسط 
هذه الأجواء الموبوءة إقليميا يعد تدبيرا 
استباقيا على المســـتوى الثقافي لحماية 
التكويـــن الاجتماعي والســـلم الأهلي من 
المشـــاريع الهادفـــة إلى العـــودة بالعقول 

نحو نفق الظلامية والتجهيل.“
لـ“العـــرب“  حديثـــه  فـــي  ويشـــدد 
قائـــلا ”أحســـن القائمون علـــى المعرض 
باختيارهـــم لبنـــان ضيفـــا لهـــذه الدورة 
فالأروقة والممـــرات مزدانة بصور رموزه 

الثقافية والفنية، فهذه الأســـماء ســـاهمت 
ولا تـــزال في تشـــكيل لحظات الاســـتنارة 
فأجواء  الحضـــاري،  والنهوض  العربيـــة 
المعـــرض عموما تعيد إلى الذهن ما يؤكد 
أن مـــن ردهات الثقافة والإبداع يولد الأمل 

من جديد.“
يقول  وفـــي تصريـــح لـــه لـ“العـــرب“ 
إن  الطيـــب  عامـــر  العراقـــي  الشـــاعر 
”الفعاليات الثقافيـــة ومن ضمنها معرض 
العـــراق الدولي للكتاب تأتـــي كما لو أنها 
دليـــل على أن ثمة حياة في هذا البلد الذي 
شهد أشـــد وأقســـى الحروب والاقتتالات 

الطائفية في العصر الحديث.“

ويضيـــف ”العراقيـــون علـــى أي حال 
شعب قارئ، شعب مســـتمتع ومتابع وإن 
بدا أن الســـذاجة ضربت عقول الناس وأن 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أبعدتهم عن 
الـــورق الذي يحتفـــظ بالكلمـــة الحقيقية، 
أنا شـــخصيا أرى أن عددا مـــن العراقيين 
يقـــرأون اليوم ولديهم رؤية إلى حد ما في 

مناقشة الأشياء.“
ويختـــم لـ“العرب“ قائلا ”لعلّ الفعالية 
هذه تأتـــي للدلالـــة على تشـــجيع الدرس 

المعرفي واحتمال تكاليفه.“
وحـــول حضـــور المـــرأة العراقية في 
فعاليـــات المعـــرض الذي زاد هـــذا العام 
علقت نســـاء حاضرات بين أروقته، فقالت 
إحداهن ”هذه السنة ارتفع حضور النساء 
وتطور كبير مقارنة بالســـنوات الســـابقة 
ســـواء بصفتهن متطوعـــات أو زائرات.“ 
وعلقت أخـــرى ”المرأة أســـاس المجتمع، 
وهي نصـــف المجتمع، ولذا فهي موجودة 

في أكثر من مجال في معرض هذا العام.“
من ناحيتها قالت ممثلة دار ياســـمينا 
للنشر والتوزيع بسوريا ”هناك نوعان من 
النساء، المرأة الناشـــرة والمرأة القارئة، 
الأولـــى تحتاج إلى دعم كبير للحضور في 
سوق يعتبر ذكوريا بالأساس، أما الثانية 
فالمرأة العراقية تعتبر قارئة بامتياز ولها 

حضور كبير في المعرض.“
 الكتبيّـــة العراقيـــة ســـمر تقـــر بـــأن 
التعامل مـــع المرأة العارضة في المعرض 
لطيـــف، تقول ”هـــذه الســـنة الرابعة التي 
أشـــارك فيها في فعاليات المعرض، هناك 

تعاون كبير معنا.“
أما ممثل شـــركة أساســـيل المشاركة 
في المعرض فيقـــول إن ”الثقافة والفنون 
هي أداة إبلاغ صوتنا إلى العالم، ولنقول 
إنه رغم الصراعات التـــي مررنا ونمر بها 
مازلنـــا باقيـــن، ومـــن هذا المنطلـــق قمنا 
بشـــراكة مـــع مؤسســـة المدى لدعـــم هذا 

المعرض الدولي الكبير.“

كتب
الجمعة 2024/12/06
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المعرض بوابة أمل للمستقبل

عودة إلى خفايا الحضارة الإسلامية

الدورة الخامسة من معرض العراق الدولي

 للكتاب تحتفي بلبنان والثقافة الإنسانية
المعرض مساحة تلاق لعلاج المجتمع من الظروف القاسية

يجمع معرض العراق الدولي للكتاب في دورته الجديدة كوكبة من الكتاب 
ــــــى دور الثقافة في  والمثقفــــــين مــــــن داخل العراق وخارجــــــه، في تأكيد عل
ــــــى أرض الثقافة لبناء  النهــــــوض بالمجتمعات، وفــــــي دعوة إلى الالتقاء عل
مجتمع المعرفــــــة ومواصلة ردم الفجوات بين عناصــــــر المجتمع العراقي، 
علاوة على الإضاءة على أهم إنجازات الثقافة العراقية والعربية والعالمية. 

فهل ينجح المعرض في ذلك؟

{أنا والتاريخ} يلخص

مسيرة من البحث في تاريخ

الحضارة الإسلامية

الكتاب يضم موضوعات 

متنوعة بين دراسات في التاريخ 

الإسلامي والحديث ومحاضرات 

في التاريخ ودراسات حديثة 

لتاريخ الأردن

المعرض وسيلة لحماية 

التكوين الاجتماعي 

والسلم الأهلي بالعراق

كه يلان محمد

افتتاح معرض الكتاب 

دليل على أن ثمة حياة 

في هذا البلد

عامر الطيب

المعرض يقدم فعاليات 

متنوعة ما بين الشعر 

والمسرح مستضيفا 

شخصيات ثقافية وفكرية 

عربية على امتداد عشرة أيام
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 الأقصــر (مصــر) - اســــتقطبت الــــدورة 
الســــابعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي 
للتصوير نخبة من الفنانين التشــــكيليين 
المصرييــــن والعــــرب والأجانــــب، الذيــــن 
يلتقــــون على ضفــــاف نهر النيــــل الخالد، 
ووسط معالم المدينة التاريخية من معابد 
ومقابر شيّدها قدماء المصريين قبل آلاف 

السنين.
الدورة الســـابعة عشـــرة من الملتقى 
التـــي اســـتضافتها مدينـــة الأقصر على 
مـــدار قرابـــة أســـبوعين، جـــال خلالها 
الفنانون المشاركون بين معالم المدينة، 
وجلســـوا علـــى ضفـــاف نيلها، ووســـط 
وعمارتهـــا  آثارهـــا  ورســـموا  ريفهـــا، 
وطبيعتها الخلابة، وملامح أهلها الذين 
ترتســـم الابتســـامة علـــى وجوههم عند 
مقابلة كل زائر، وهكذا شـــكلوا لنا صورة 
فنية متفردة للمدينـــة التي ظلت عاصمة 
للعالـــم القديم على مدى قرون، رســـمتها 
ريشـــة فنانين تعددت ثقافاتهم وتنوّعت 

مدارسهم الفنية.
ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الذي 
نظمه صنــــدوق التنميــــة الثقافية بوزارة 
الثقافــــة المصرية بالتعاون مع ســــلطات 
محافظة الأقصر، والذي أطلق في الـ25 من 
شــــهر نوفمبر الماضي وسيختتم السبت 
(7 ديسمبر الجاري)، شارك فيه هذا العام 
فنانــــون قدموا من محافظــــات مصر ومن 
أوروبا وأفريقيا والولايات المتحدة، حيث 
يمثل الملتقى بالنسبة إليهم فرصة لتبادل 

الرؤى والأفكار والتجارب.
مــــن اليمــــن حضــــرت الفنانــــة آمنــــة 
النصيــــري أســــتاذة فلســــفة الفــــن وعلم 
الجمــــال بكليــــة الآداب، جامعــــة صنعاء، 
وهــــي فنانة تشــــكيلية وناقــــدة أقامت 17 
معرضا شخصيا لأعمالها في اليمن ودول 

أوروبية.

ومن موريتانيا جاء الفنان التشكيلي 
أبوبــــكار الــــذي يتمتع بعضويــــة عدد من 
الجمعيات الفنية في عدد من بلدان العالم، 
وهو عضو في جمعية فن الرسوم الملونة 
بفرنســــا، وجمعية فن الرسوم الملونة في 
شــــرق كندا، وجمعية فن الرسوم الملونة 
في إســــبانيا وجمعية فن الرسوم الملونة 
في تايوان، وسبق أن شــــارك بأعماله في 

ملتقيــــات دولية بالكثير مــــن بلدان العالم 
إضافــــة إلــــى تنظيمــــه معارضــــه الفنية 

الشخصية.
ومن قطر شــــاركت الفنانة التشكيلية 
ابتســــام الصفار التي درست مادة التربية 
الفنية في جامعــــة قطر، وتتمتع بعضوية 
جمعية قطــــر للفنــــون. الفنانــــة تهتم في 
أعمالها الفنيــــة بالتعبير عمــــا يحتضنه 
وجدان الإنســــان من تغيــــرات، وقد قدمت 
مجموعة لوحات للوجه البشري باعتباره 
مركــــزا لمعرفــــة كلّ شــــيء عن الشــــخص 
مثــــل الحــــبّ والعاطفــــة والحــــزن، وهي 
تهتمّ الآن برســــم الطبيعــــة مع تركيز على 
الماء باعتبــــاره أكثر العناصــــر الحيويّة 
التــــي لازمت الإنســــان منذ بــــدء الخليقة، 
وقد شــــاركت فــــي العديد مــــن المعارض 

الجماعية المحلية والدولية.
ومن الأردن جاءت الفنانة التشــــكيلية 
درجــــة  علــــى  الحاصلــــة  زوايــــدة  جــــود 
الماجســــتير فــــي تاريخ الفن مــــن جامعة 
ســــانت أندروز بأســــكتلندا، وهي منسقة 
ومؤسســــة أفانيــــن للفنــــون المعاصــــرة 
بالعاصمــــة الأردنية وشــــاركت في الكثير 
من المعــــارض الفنية داخل وطنها الأردن 

وخارجه.
ومن سوريا شاركت الفنانة التشكيلية 
شــــهد الــــرز التي درســــت بكليــــة الفنون 
الجميلــــة فــــي جامعــــة دمشــــق، وتزاوج 
فــــي تجربتهــــا الفنيــــة بين فنــــي النحت 
والتصوير، محاولةً فهم وإيجاد مفرداتها 
بيــــن الكتلة والســــطح الملــــون وتطويع 
وســــائط العمل من اللون والخط والسطح 
والكتلة. وهي أيضا تبحث بشــــكل مكثف 
فــــي أعمالها عن إغنــــاء تجربتها وامتلاك 
تقنياتها الفنية باســــتخدام مواد مختلفة 
وخلطها على ســــطح العمــــل الفني لوحة 
كان أو منحوتــــة، وقد شــــاركت في العديد 
مــــن المعــــارض الجماعيــــة والملتقيــــات 

والورش الفنية داخل سوريا وخارجها.
ومن السودان حضر الفنان التشكيلي 
طــــارق كمــــال الديــــن إبراهيــــم الطيــــب، 
الحاصــــل علــــى درجــــة الدكتــــوراه فــــي 
التربيــــة الفنية، والذي شــــارك في الكثير 
من المعــــارض والملتقيــــات الفنية داخل 

وطنه الســــودان وخارجه، وتنقل بأعماله 
التشكيلية بين الخرطوم والقاهرة وأديس 

أبابا وغير ذلك من العواصم والمدن.
ومــــن مقدونيا جاء الفنان التشــــكيلي 
برهــــان أهماتى وهــــو أكاديمــــي حاصل 
على درجة الدكتــــوراه في الفنون، وعضو 
جمعية الفنانين في شــــمال مقدونيا، وهو 
مدير جمعية الفن والثقافة ”ســــيليندار“، 
ومنظم للســــمبوزيوم الدولــــي للفنون في 
مدينة ستروغا، وله العديد من المشاركات 

الفنية داخل مقدونيا وخارجها.
ومن روسيا شاركت الفنانة التشكيلية 
أولجا مولر، وهي تقــــوم بتدريس الفنون 
ونالــــت لقــــب الفنانــــة الفخرية لروســــيا، 
كما حصلــــت على العديد مــــن التكريمات 
وشــــاركت فــــي الكثيــــر مــــن المعــــارض 
والملتقيات الفنية في روســــيا وخارجها، 
وهــــي تبــــدي اهتمامــــا وشــــغفا بالعالم 

العربي في أعمالها التشكيلية.
ومــــن الولايات المتحدة جاءت الفنانة 
التشكيلية جو آن مورنينج، وهي خريجة 
الفنون بمعهد ســــان فرانسيسكو للفنون 
وجامعــــة ســــياتل، انتقلت إلى ممارســــة 
الفنون في العاصمة الفرنســــية باريس ثم 
تونس والمغرب، وشــــاركت في العديد من 
المعــــارض الجماعية في الكثير من بلدان 
العالــــم، إضافة إلى ما أقامته من معارض 

فنية شخصية.
وجاءت الفنانة التشــــكيلية جوستينا 
وورووز، من بولندا، وهي خريجة الفنون 
الجميلة بكلية التربيــــة الفنية في جامعة 
جان دلوغا، وتعمل أســــتاذة مساعدة في 
قســــم الفنــــون بجامعة جــــان دلغوش فى 
تشيستوشوا، ولها العديد من المشاركات 
الفنيــــة داخل بولندا وفــــي بلدان أوروبية 

وآسيوية بجانب الولايات المتحدة.
كما حضرت الفنانة التشــــكيلية جونا 
ديفيــــدي، من ألبانيا. وهــــي حاصلة على 
درجــــة الماجســــتير في جامعة برســــتينا 
بكليــــة الآداب والفنون، وهي المؤسســــة 
لمركز فنــــون تيرانا والمديــــرة التنفيذية 
أيضا للمركز، وقد أقامت عشــــرة معارض 
خاصــــة، وشــــاركت فــــي أكثــــر مــــن 150 
معرضــــا وملتقى ومؤتمرا فنيا في ألبانيا 

وخارجها.
ومن بلغاريا جاءت الفنانة التشكيلية 
خريجــــة  وهــــي  راديولوفــــا،  ســــفيتلا 
الأكاديميــــة الوطنية للفنــــون الجميلة في 
بلدها، وحاصلة على درجة الماجســــتير، 
الفنيــــة  المعــــارض  مــــن  الكثيــــر  ولهــــا 
الشخصية إلى جانب عشرات المشاركات 
التشــــكيلية  والملتقيات  المعــــارض  فــــي 

الدولية.
الأســــود  الجبــــل  جمهوريــــة  ومــــن 
(مونتينيغــــرو) جاءت الفنانة التشــــكيلية 
فاهيدي نيمانبيجو، التي درســــت الفنون 
بالمدرســــة العليــــا للفنــــون الجميلــــة في 
بلغــــراد، وهي عضــــو في جمعيــــة فناني 
الجبل الأسود، وقد نالت عددا من الجوائز 
مــــن كل من مقدونيا وصربيا وكوســــوفو، 
ولها مشــــاركات فنية عديدة داخل وطنها 

وخارجه.
ومن الهنــــد جــــاء الفنان التشــــكيلي 
هــــاراش أجــــراوال، الــــذي درس الفنــــون 

الجميلة في كلية ســــافانا للفن والتصميم 
بالولايــــات المتحدة، وقد نــــال العديد من 
الجوائــــز في كل مــــن بريطانيا والولايات 
المتحــــدة، ولــــه الكثيــــر من  المشــــاركات 

الفنية في العديد من البلدان.
وشــــاركت الفنانــــة التشــــكيلية أداما 
بويي، من الســــنغال، وهي مــــن بين أكثر 
الفنانين نشــــاطا في بلدها وتأتي أعمالها 
الفنية بمثابة نشــــيد للحفاظ على الهوية 
الثقافية الأفريقية مع احتوائها على مواد 
رمزيــــة للغاية، وهي تؤمن بأن الأســــلاف 
فعلــــوا كل شــــيء للحفاظ علــــى علاقاتنا 
الثقافيــــة والاجتماعيــــة، وتصف نفســــها 
بأنها تقليدية جدا وتعتز بثقافتها كثيرا، 
وفي أغلب أعمالهــــا تتذكر ماضي أفريقيا 
وغموضها وتُعبر عن المعاني الاجتماعية 

الدافئة.

كما شــــاركت فــــي الملتقــــى مجموعة 
مــــن التشــــكيليين المصريين، هــــم: أحمد 
البدوي، وأحمــــد عبدالفتاح، وأدهم أحمد 
بدوي، وبانســــيه أحمــــد، وعقيلة رياض، 
وعصــــام  عبدالمحســــن،  وعبدالوهــــاب 
معروف، ودينا عبدالنبي، ومحمد صبري 

بسطاوي، وهشام عبدالعزيز خليل.
الفنانــــون المشــــاركون فــــي الــــدورة 
الســــابعة عشرة من ملتقى الأقصر الدولي 
التــــي  لوحاتهــــم  ســــيقدمون  للتصويــــر 
اســــتلهموها مــــن معالــــم مدينــــة الأقصر 
وطبيعتها وآثارهــــا الخالدة، في معرض 
سيُقام في ختام الملتقى، وسيفتتحه وزير 
الثقافــــة المصري، الفنــــان الدكتور أحمد 
فــــؤاد هنــــو، ومحافظ الأقصــــر المهندس 
عبدالمطلــــب عمــــارة، ورئيــــس صنــــدوق 
حمــــدي  المعمــــاري  الثقافيــــة،  التنميــــة 

السطوحي.
يُذكــــر أن مدينــــة الأقصــــر التاريخية 
فــــي صعيد مصر والغنيــــة بمئات المقابر 
وعشــــرات المعابــــد التــــي شــــيدها ملوك 
وملــــكات ونبلاء ونبيلات مصــــر القديمة، 
باتــــت قبلــــة للفنانيــــن التشــــكيليين من 
مختلف القارات، ومركزا للملتقيات الفنية 
التي تســــتقطب كبار فناني مصر والعرب 

والعالم.
وكانت المدينــــة ولا تزال مصدر إلهام 
للفنانيــــن التشــــكيليين، الذين يرســــمون 
نيلها ومعابدهــــا وريفها وعمارتها، وبعد 
مضــــي قرابة ثلاثة عقود علــــى إقامة كلية 
الفنون الجميلة في شرق المدينة، انتشرت 
الفنية  والورش  والمعارض  المؤسســــات 
في شــــرق الأقصر وغربها، وتؤكد المعابد 
والمقابر الأثرية وما تزخر به من جداريات 
ورســــوم ونقوش على ازدهار فنون الرسم 
والنحت والنقش البارز والغائر في مدينة 

الأقصر قبل آلاف السنين.

 الكويــت - انطلــــق مهرجــــان الكويت 
المســــرحي في دورته الرابعة والعشرين 
بحضور عــــدد من رواد ونجوم المســــرح 
الكويتي والخليجي ومجموعة من الكتاب 
والمبدعين وطلبــــة المعهد العالي للفنون 
المســــرحية مع احتفاء خــــاص بالممثلة 
مريم الصالــــح التي اختيرت ”شــــخصية 

المهرجان“ لهذا العام.
وقال الأميــــن العام للمجلــــس الأعلى 
للثقافة والفنون والآداب محمد الجســــار 
”نؤمــــن بأن المســــرح هو مــــرآة المجتمع 
ومــــن خلالــــه يمكننا أن نعبــــر عن قضايا 
وهمــــوم النــــاس وأن نســــاهم فــــي نشــــر 
الوعي الثقافي والفني من خلال الفنانين 
المشــــاركين المبدعين الذين رفعوا اســــم 
الكويــــت فــــي المهرجانات والمســــابقات 
الدوليــــة بحصولهــــم علــــى العديــــد مــــن 
الجوائز الفنية التي تضيف إلى الأرصدة 

الفنية الكويتية ثقلا وثراء.“
وأوضح أن ”الدولة ممثلة في المجلس 
تفخر بالفنانة القديرة مريم الصالح التي 
تعتبــــر أول فتــــاة كويتية تعتلي خشــــبة 

المسرح، وذلك في عام 1962.“
وعرض المهرجان بهذه المناسبة فيلما 
تسجيليا عن مسيرتها التي دامت أكثر من 
60 عاما كما قدم عرضا مســــرحيا مدته 20 
دقيقــــة بعنوان ”ســــيرة ومســــيرة“ ويدور 
موضوعــــه حول التحديــــات التي تعترض 
المــــرأة الخليجيــــة فــــي ســــعيها لدخــــول 
مجــــال الفن في الماضي، وهو مســــتوحى 
من مشــــوارها الفنــــي، فيما يقــــام معرض 
خاص لأعمالها في ردهات ومداخل مسرح 
الدسمة يضم صورا لأهم الشخصيات التي 

أدتها ولقطات من أعمالها.
ومريم الصالح المولودة في عام 1946 
مثلــــت لأول مرة وهــــي طالبــــة بالمرحلة 
الابتدائية في مســــرحية بعنوان ”الطاعة“ 
وذلــــك فــــي منتصــــف خمســــينات القرن 
العشــــرين. وفــــي عــــام 1962 شــــاركت في 
مســــرحية ”صقر قريــــش“، بينما كان أول 
مسلسل تشــــارك به هو ”لا فات الفوت ما 

ينفع الصوت“.
وفي دراستها حصلت على دبلوم معهد 
الدراســــات المســــرحية عام 1968 ودرجة 
البكالوريوس في المعهــــد العالي للفنون 
المسرحية، قسم التمثيل والإخراج، وعام 
1979 حصلت على الماجستير في الإخراج 
من جامعة بريســــتول، وكانت أول وظيفة 
شــــغلتها في وزارة الصحة قبل أن تنتقل 
إلــــي الإذاعــــة لتعمل في مجــــال الإخراج، 
ولهــــا العديد من الأعمــــال الإذاعية. وكان 
أول عمل تقدمه للإذاعة هو ”قلب أم“. كما 
شــــاركت لســــنوات في البرنامج الإذاعي 
وذلك في  الشــــهير ”نافذة على التاريــــخ“ 

إذاعة الكويت.
ومنــــذ بدايــــة الســــتينات إلــــى غاية 
اليوم شــــاركت مريم الصالــــح بعدد كبير 
من المسلســــلات التلفزيونية، وأشهرها: 
قماشــــة“  و“خالتــــي  الفريــــج“  ”محكمــــة 
و“قاصد خير“ و“ســــوالف حريم“ و“الزير 

سالم“ و“حلفت عمري“.
وتعد مريم الصالــــح ومريم الغضبان 
أول امرأتين  من الكويت وقفتا على خشبة 
المسرح في الكويت. وقد حصلت الصالح 
طوال مســــيرتها على العديد من الجوائز 

والتكريمات.
وشــــمل حفل الافتتاح تكريــــم الكاتب 
المســــرحي الإماراتي إســــماعيل عبدالله 
الــــذي اختيــــر ضيــــف المهرجــــان هــــذا 
العــــام ”تقديــــرا لإســــهاماته المســــرحية 
علــــى المســــتويين المحلــــي والعربــــي“ 
إذ أجــــرى دراســــات حــــول المســــرح في 
الإمارات وشــــارك في مهرجانات مسرحية 
وندوات فكرية، ومثّــــل بلده في مؤتمرات 

ومهرجانات عالمية.

واحتفــــى المهرجــــان باللجنة الدائمة 
للفرق الأهلية لمهرجان المسرح الخليجي 
لدول مجلس التعاون الخليجي بمناســــبة 
بمــــرور 40 عامــــا علــــى تأسيســــها، وكرم 

رئيسها خالد الرويعي.
وتولى الأمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب المســــاعد لقطاع 
الفنون ورئيس المهرجــــان محمد الزامل 
التعريف بلجنة التحكيم المشكلة برئاسة 
الأكاديمــــي والمخرج المســــرحي عبدالله 
العابر وعضوية مصمم الديكور موســــى 
آرتي والكاتبة المســــرحية تغريد الداوود 
والممثل جمــــال الردهان والممثل عبدالله 

التركماني.
وقــــال مديــــر المهرجان وائــــل الجابر 
فــــي كلمته إن دورة هذا العــــام التي تمتد 
حتى الثاني عشــــر من ديســــمبر الجاري 
”تشــــمل حصيلــــة متميــــزة من الأنشــــطة، 
وستة عروض مسرحية، وحلقات نقاشية، 

وورشتي عمل فنيتين.“
والعــــروض المتنافســــة علــــى جوائز 
المهرجــــان هي ”من زاويــــة أخرى“ لفرقة 
لفرقة  المسرح الكويتي، و“لا تهدي وردة“ 
المســــرح العربي، و“نداء“ للمعهد العالي 
للفنون المســــرحية، و“أنتم مدعوون إلى 
لشــــركة ترنــــد برودكشــــن للإنتاج  حفلة“ 
المســــرحي، و“تحت الظلال“ لفرقة مسرح 
من إنتــــاج الهيئة  الخليــــج، و“اغتصاب“ 

العامة للشباب.
ويشــــمل برنامــــج المهرجان جلســــة 
حوارية مع مريم الصالح، وجلسة حوارية 
أخرى مــــع ضيــــف المهرجان إســــماعيل 

عبدالله.

تعقيبات  الفعاليــــات  ســــتتضمن  كما 
مستمرة على العروض المسرحية من قبل 
نخبة من الفنانيــــن والنقاد والأكاديميين 

والمتخصصين، خلال حلقات نقاشية.
اللجنة  احتفالية  المهرجان  وسيشهد 
الدائمة للفرق الأهلية لمهرجان المســــرح 
الخليجــــي لدول مجلــــس التعاون، إضافة 
إلى عرض الإســــتراتيجية وتكريم أعضاء 

اللجنة الدائمة.
وأوضح الجابر أن العروض المسرحية 
انطلقت بمســـرحية ”تحـــت الظلال“ لفرقة 
مســـرح الخليج العربي، مـــن تأليف مريم 
نصير وإخراج محمد الأنصاري، وتعرض 
لفرقة  الجمعة مسرحية ”من زاوية أخرى“ 
المســـرح الكويتـــي، مـــن تأليـــف مصعب 
الســـالم وإخـــراج محمـــد الشـــطي، فيما 
ســـيكون ثالث العروض المســـرحية يوم 
السبت لفرقة المســـرح العربي بمسرحية 
”لا تهـــدي وردة“، مـــن تأليف بـــدر حياتي، 
وإخراج أحمد البناي. وســـتعرض بتاريخ 
8 ديسمبر للهيئة العامة للشباب مسرحية 
”اغتصاب“، مـــن تأليف ســـعدالله ونوس 

وإخراج خالد أمين.
ويوم 9 ديســــمبر ســــتعرض مسرحية 
”أنتــــم مدعوون إلــــى حفلة“ لشــــركة ترند 
برودكشــــن، مــــن تأليــــف فاطمــــة العامر 
وإخــــراج هاني الهــــزاع، وســــيكون آخر 
العــــروض المســــرحية فــــي العاشــــر من 
ديسمبر، حيث ستعرض مسرحية ”نداء“ 
للمعهد العالي للفنون المســــرحية، وهي 
من تأليف عثمان الشــــطي وإخراج فيصل 

العبيد.
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حجاج سلامة
كاتب مصري

فنون

التاريخ ملهم للعشرات من الفنانين

احتفاء بتجربة مهمة في المسرح الكويتيفرصة لتبادل الثقافات

ملتقى الأقصر للتصوير يستقطب نخبة 

زا على الهوية المصرية
ّ

من التشكيليين مرك

مهرجان الكويت 

المسرحي ينطلق مكرما 

الممثلة مريم الصالح
المدينة التي عرفت الفنون الجميلة قبل آلاف السنين تحولت 

إلى مقصد لفناني العالم
ــــــي  تحــــــول ملتقــــــى الأقصــــــر الدول
للتصوير إلى وجهة فنية تســــــتقطب 
أهم التشــــــكيليين من مصر والعالم، 
للتفاعل بينهم وبين المدينة التاريخية 
ــــــى عظمــــــة الحضارة  الشــــــاهدة عل
ــــــة القديمة، وهــــــو ما ينعكس  المصري
على أعمالهم التي تعرض سنويا في 

اختتام الملتقى.

الافتتاح شمل أيضا 

تكريم المسرحي الإماراتي 

إسماعيل عبدالله ضيف 

المهرجان هذا العام تقديرا 

لإسهاماته 

مدينة الأقصر التاريخية 

باتت قبلة للفنانين من 

مختلف القارات ومركزا 

للملتقيات الفنية التي 

تستقطب كبار فناني العالم

فنانون قدموا من محافظات 

مصر ومن أوروبا وأفريقيا 

والولايات المتحدة حيث 

يمثل الملتقى بالنسبة 

إليهم فرصة لتبادل الرؤى



”أصـــداء  مهرجـــان  يأتـــي  تونــس -   
نســـوية“ الـــذي ينعقـــد مـــن 10 إلـــى 12 
مســـاحة  ليكـــون  الجـــاري  ديســـمبر 
اســـتثنائية للاحتفاء بالمقاومة النسوية 
فـــي تونس التي تتحدى الأنظمة القمعية 

والتمييز بجميع أشكاله.
والمهرجـــان مـــن تنظيـــم ”أصـــوات 
نساء“، وهي جمعية نسوية تأسست عام 
2011، تعمل على مناهضة جميع أشـــكال 
التمييـــز القائم على النـــوع الاجتماعي، 
وتعزيز ثقافة المســـاواة، ودعم مشاركة 

النساء الفعالة في 
الحياة العامة 

والسياسية.
ويرفع 
المهرجان 

الفني شعارات 
النضال من 
أجل العدالة 
الاجتماعية، 

وهو حدث ثقافي 
ومواطني يدمج 

بين الفن 
والحقوق، 

عبر أنشطة 
متنوعة تستكشف دور 
الفن في دعم الحركات 

النسوية.
وتتضمن فعاليات 

المهرجان عرض 

فيلـــم وثائقـــي بعنـــوان ”حيواتهن“ من 
إنتاج جمعية ”أصوات نساء“، ويعرض 
قصـــة مؤثرة لمجموعة من الفلاحات من 
حراك ثائـــرات، وفيلم ”أنـــا المغتصبة“ 
الذي تأخذ فيـــه المخرجة وفاء خريفية، 
المشـــاهدين فـــي رحلـــة ملهمـــة داخل 
حياة منجية، فلاحـــة بلا أرض تصنفها 
الحكومـــة كـ“مغتصبة“. ويســـلط الفيلم 
الضوء علـــى التحديات التـــي واجهتها 
منجية لتحويل ســـبخة قاحلة إلى أرض 
زراعية، ونجاحها في تحقيق حلمها رغم 

الصعوبات.
كما يقدم المهرجان في 
يومه الأول عرضا 
موسيقيا لفرقة 
”جذب“، وهو 

مشروع ثنائي 
لمريم الحمروي 
ومحمد البرصاوي، 
تحملنا عبره الفرقة 
من خلال كلماتها 
إلى الإرث الثقافي 
والقيم التونسية الأصيلة. 
إلى جانب دورة تدريبية 
بعنوان ”النساء 
في مواجهة 

النيوليبرالية“.
ويتضمن اليوم الثاني 
للمهرجان عرضا مسرحيا 
بعنوان ”البوابة 52“ 

للمخرجـــة التونســـية دليلة مفتاحي 
وكاتبة النـــص دنيا مناصريـــة. وتُحيي 
المســـرحية ذكرى النســـاء التونســـيات 
المقاومـــات ضد الاســـتعمار الفرنســـي، 
والمناضـــلات مـــن أجـــل نيـــل الحريـــة 
وحقوقهـــن في وطنهن. إلـــى جانب دورة 
تدريبية بعنوان ”المقاومة النسوية ضد 

الأنظمة الاستعمارية“.

وفي آخـــر أيامه، يعـــرض المهرجان 
الفيلم الوثائقي ”وداعا طبرية“ للمخرجة 
الفلســـطينية لينا سوالم، ويتناول الفيلم 
قصـــة حيـــاة الممثلة الفلســـطينية هيام 
عباس التي غادرت قريتها الفلســـطينية 
لتحقيق حلمها فـــي أن تصبح ممثلة في 
أوروبـــا، تاركة خلفهـــا والدتها وجدتها 
وأخواتهـــا الســـبع. وبعد ثلاثيـــن عاما، 
تعـــود ابنتهـــا لينـــا، المخرجـــة، معهـــا 
لتتبع آثار الأماكـــن المفقودة والذكريات 
المتناثـــرة لأربـــع أجيـــال مـــن النســـاء 

الفلسطينيات. 
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 الربــاط - تمثل العروض الأولى للأفلام 
الوطنيـــة  المهرجانـــات  فـــي  المغربيـــة 
والعالميـــة نافـــذة مهمـــة تعكـــس تطـــور 
الصناعـــة المحليـــة ومـــدى قدرتهـــا على 
المنافسة والإبداع، فهي مناسبات لعرض 
الإنتاج الجديد ومنصة لاكتشاف المواهب 
وتقديـــم صـــورة تعبر عن هوية الســـينما 
المغربيـــة، غيـــر أن هذه العـــروض كثيرا 
ما تثير تســـاؤلات حـــول المعاييـــر التي 
تعتمدها لجان الاختيار، فبينما يُفترض أن 
يتم تقييم الأعمال بناء على الجودة الفنية، 
يتـــم اختيارها بناء على هوية صانعها أو 
نفوذه وعلاقاته في الوســـط الســـينمائي، 
فهل يتـــم فعلا تكريـــس المعاييـــر الفنية 
الحقيقية لتقديم صورة مشـــرّفة للســـينما 
المغربية أم أن المحســـوبية والاعتبارات 

الشخصية هي السائدة؟

تبــــرز بعــــض العلاقــــات بيــــن صناع 
الأفــــلام المغاربــــة ومديــــري المهرجانات 
الســــينمائية العربيــــة والعالميــــة صورة 
معقدة مشبوهة تكشــــف عن وجود شبكة 
من المصالح التي تؤثر بشــــكل كبير على 
اختيــــار الأفلام، ففي الكثيــــر من الأحيان 
لا يُنظــــر إلــــى جــــودة العمــــل الفنــــي أو 
مســــتوى الإبداع كمعيار أساســــي للقبول 
في هــــذه المهرجانات، بــــل نجد العلاقات 
الشــــخصية والمصالح المتبادلة جزءا لا 
يتجــــزأ من عملية الاختيار، فبعض صناع 
الأفلام المغاربة يمتلكــــون علاقات وثيقة 
مع مديــــري المهرجانات، وهــــو ما يجعل 
قبول أفلامهــــم في المهرجانــــات العربية 

والعالميــــة أكثر ســــهولة، حتــــى لو كانت 
هذه الأفــــلام تفتقر إلى المســــتوى الفني 
المطلوب أو لا تضيف جديدا إلى المشهد 

السينمائي.
وتتجســــد هذه العلاقات في سلســــلة 
من المصالح المشتركة التي تتيح لبعض 
الأفــــلام أن تجد مكانها فــــي المهرجانات 
الكبيرة، بينما تُستبعد أعمال أخرى ربما 
تكون أكثــــر ابتكارا وجدّة ولكن تفتقر إلى 
الدعم الشــــبكي اللازم. وهذه الممارسات 
تســــاهم فــــي تكريس نــــوع مــــن الهيمنة 
لأســــماء معينــــة، بينمــــا تجــــد الســــينما 
المغربية نفســــها في دوامة مــــن الأعمال 
التي تتكــــرر وتحظى بالمكانــــة فقط بناء 
على العلاقات الشــــخصية، وهو ما يؤدي 
إلى إضعاف قدرة المهرجانات على تقديم 
صورة حقيقية وموضوعية عن الســــينما 
الســــاحة  علــــى  والمغاربيــــة  المغربيــــة 
الدوليــــة، والكارثة العظمــــى هي حتى لو 
قبلت أفلامهم بالواســــطة تكون عبارة عن 
ســــباق أرانب أو تحظى بتتويجات رمزية 

لحفظ ماء الوجه.
وتستمر السينما المغربية في مواجهة 
العديد من الأســـاليب الغامضة التي تهدد 
مستقبلها، وأبرزها تفشي المحسوبية في 
اختيار الأفلام المشاركة في المهرجانات، 
مســـرحا  الفعاليـــات  هـــذه  أصبحـــت  إذ 
للاعتبارات الشخصية والعلاقات الخاصة 
التي تحكـــم عملية اختيـــار الأفلام، وهذا 
الواقـــع المدمـــر لا يعكـــس ســـوى فشـــل 
الســـوق الســـينمائي المغربي في تحقيق 
العدالـــة والشـــفافية بين صنـــاع الأفلام. 
وهناك العديد من الأفلام التي تُختار ليس 
بناء علـــى قوتها الفنيـــة أو الإبداعية، بل 
بســـبب العلاقـــات التي يقيمهـــا مخرجها 
أو منتجهـــا، فأصبحنا نرى أفلاما لا تمتّ 
للإبـــداع بصلـــة تحظـــى بمكانـــة مرموقة 
إعلاميا فقـــط، لأن القائمين عليها ينتمون 
إلى دائـــرة علاقات معينة، وهـــذا التوجه 
يُظهر مدى التدهـــور الذي يعصف بنزاهة 

المهرجانات السينمائية.
ولن يكــــون مفاجئا أن نــــرى مبدعين 
شبابا ومخرجين مســــتقلين يُحرمون من 
فرصة المشاركة في المهرجانات الكبرى، 
بينمــــا نجــــد أن أفلاما لم تحقــــق النجاح 

الفنــــي أو الجماهيــــري تحظى بمســــاحة 
واســــعة فقط لأنها تتماشى مع الأجندات 
الشخصية لبعض الأشــــخاص المتنفذين 
فــــي النظــــام الســــينمائي، وهذا الوســــط 
الفنــــي المحكــــوم بالولاءات الشــــخصية 
لا يتــــرك مكانا للإبــــداع الجــــاد والملتزم 
بقضايا المجتمع، بل يُكرّس لفئة محدودة 
تحتكــــر الفرص في الوقت الذي يُســــتبعد 
فيه المبدعون الجدد الذين يملكون أفكارا 
جديــــدة ورؤى غيــــر تقليدية، لذلــــك يُعاد 
تمثيل الأسماء نفســــها والأعمال القديمة 
التي افتقدت منذ زمن إلى التجديد، وهذا 
الأمر يســــاهم فــــي إعاقة تطور الســــينما 
المغربيــــة ويغلق أمامها أبــــواب التغيير 

والنضوج.
المهرجانـــات  تكـــون  أن  مـــن  وبـــدلا 
الســـينمائية محكّما حقيقيا لجودة الأفلام 
تتحـــول إلى مجـــرد مناســـبات اجتماعية 
تســـتعرض فيهـــا الشـــخصيات البـــارزة 
والأســـماء اللامعـــة التـــي تهيمـــن علـــى 
المشـــهد الســـينمائي، فيتم فيهـــا تكريم 
الأشخاص الذين ينتمون إلى دوائر مغلقة، 
في مشـــهد يشـــبه أكثـــر حفـــلات التهنئة 
والتســـويق الشـــخصي، بدلا من أن تكون 
ساحة للمنافســـة الفنية. وما يحدث اليوم 
هـــو أن المهرجانات تســـاهم في تكريس 
وضع غير عادل، حيث يتم تفضيل الأعمال 

وتستفيد  التي ترفع شعار ”باك صاحبي“ 
من الشبكات الشـــخصية على حساب تلك 
التي تعكس أصالة الثقافة المغربية ورؤى 
المبدعين الجادين، الأمر الذي يقودنا إلى 
واقع يتسم بالركود ويقتل حيوية السينما 

ويحدّ من تأثيرها الثقافي.
ومن المؤســــف أن تظــــل المهرجانات 
الســــينمائية فــــي المغــــرب تمثــــل مجالا 
للتهليــــل للأســــماء الكبيــــرة التــــي غالبا 
مــــا تكون محــــط إعجاب البعض بســــبب 
علاقاتهــــم ونفوذهــــم، فبينمــــا تغيب عن 
هذه المهرجانات معاييــــر حقيقية لتقييم 
الأعمال الســــينمائية كالابتــــكار والجودة 
الفنية والتأثير الثقافــــي، فمعيار النجاح 
اليــــوم لم يعد متعلقا بقيمة الفيلم نفســــه 
أو بمــــدى قدرته علــــى نقل رســــالة قوية، 
بل بقــــدرة المنتجيــــن أو المخرجين على 
النفاذ عبر القنــــوات الخاصة والمصالح 
تقتــــل  المنظومــــة  وهــــذه  الشــــخصية، 
الطموحــــات الحقيقيــــة للمبدعيــــن وتزيد 
من الإحباط فــــي صفوف الجيــــل الجديد 
الــــذي يُحرَم مــــن فرص التميــــز والظهور 
على الســــاحة، إذ أصبحت اليوم ســــاحة 
مغلقة تهيمن عليها المصالح الشــــخصية 
والمســــاومات البعيدة عن الفن، بينما إذا 
اســــتمر الوضع علــــى ما هو عليــــه فإننا 
ســــنكون أمام جيل من المبدعين المغاربة 

سيكتشــــف في المســــتقبل القريب أن كل 
جهــــوده لن تكــــون مجدية أمــــام جبروت 
المحسوبيات التي تســــيطر على الإنتاج 

السينمائي.
فــــي  الأفــــلام  اختيــــارات  وتتأثــــر 
المهرجانات السينمائية العالمية بتداخل 
معقد من العوامل السياسية والاقتصادية، 
التي في بعض الأحيان تغلب على معايير 
الإبداع والجودة الفنية. ففي المغرب مثلا 
نجد أن بعض الأفــــلام يتم تفضيلها ليس 
بنــــاء علــــى محتواها الفنــــي أو الروائي، 
بل بناء على علاقات صناعها السياســــية 
أو الاقتصاديــــة مــــع الدول المســــتضيفة 
للمهرجان أو مع مؤسسات تدعم السينما، 
وهذا التوجه يســــاهم فــــي تحجيم فرص 
الأفلام التــــي تمثل تجربة فنيــــة رائدة لم 

تحظ بعد بالدعم السياسي الكافي.
ويمكن القول إن تبادل المصالح سواء 
كان على مســــتوى الدولة أو المؤسســــات 
السينمائي  بالإبداع  يضحّي  السينمائية، 
فــــي ســــبيل تقويــــة العلاقــــات الخارجية 
داخــــل  السياســــي  الوجــــود  تأكيــــد  أو 
محافل ثقافيــــة عالمية، بينمــــا ينبغي أن 
محكومة  المهرجانــــات  اختيــــارات  تكون 
بمعايير فنية صرفــــة تضمن إبراز الأفلام 
التي تتســــم بالإبداع وتواكــــب تطور لغة 
الســــينما، بعيدا عن أيّ حســــابات أخرى 

قــــد تضر بســــمعة الصناعة الســــينمائية 
المغربية على الصعيد الدولي.

ويظهر فــــي العديد مــــن المهرجانات 
الأفــــلام  فيهــــا  تشــــارك  التــــي  الدوليــــة 
المغربيــــة، غياب واضــــح لمعايير الإبداع 
والجودة الفنيــــة في عملية التقييم، فنجد 
أن بعض الأفلام التــــي تفتقر إلى الجودة 
التقنيــــة أو الفكريــــة تجــــد طريقهــــا إلى 
الاختيارات الرســــمية للمهرجان فقط لأن 
صناعهــــا لهم اســــم، وذلك بفضل شــــبكة 
من العلاقات السياســــية والتجارية التي 
تســــاهم في تســــهيل وصولهــــا إلى هذه 
الفعاليــــات. ومازالت هــــذه الظاهرة تثير 
تســــاؤلات حول نزاهة العملية التقييمية، 
وتفتح المجال للنقد حول أســــلوب إدارة 
هذه المهرجانات التــــي يفترض أن تكون 
معاييرهــــا الفنية هي الأســــاس في اتخاذ 
قــــرارات الاختيار، وهذا يعنــــي أن الكثير 
من الأفــــلام التي تحمــــل طابعــــا إبداعيا 
جديدا ومختلفا قد تُستبعد لصالح أخرى 
تفتقــــر إلى الجدّة، لكنهــــا ترتبط بعلاقات 
تجارية أو سياســــية تؤثر في نتائج هذه 
التقييمات، وبينمــــا يصبح على القائمين 
على هذه المهرجانــــات التفكير في إعادة 
تقييم آليــــة الاختيار، بما يضمن أن تكون 
الأفــــلام التــــي تبرز هي تلــــك التي تميزت 

بالإبداع والجودة الفنية.

 الريــاض - منذ يـــوم الخميس الخامس 
من ديسمبر الجاري وحتى الرابع عشر من 
نفس الشـــهر، تعيش العاصمة السعودية 
الريـــاض علـــى وقـــع ”أســـبوع الرياض 
الموســـيقي“، الذي ينظم لأول مرة ويشمل 
العديد من الفعاليات والحفلات والعروض 

الفنية.
الموسيقي“  الرياض  ”أسبوع  ويهدف 
إلى إيجاد تجربـــة ثقافية نابضة بالحياة 
ذات جاذبيـــة عالميـــة، وتمكين مشـــاركة 
الموســـيقيين الســـعوديين في الفعاليات 
الدوليـــة، وكذلـــك تعزيـــز التعـــاون بيـــن 
صُناع الموســـيقى على المستوى المحلي 
والدولـــي، مما يُســـهم في ترســـيخ مكانة 
السعودية بوصفها مركزا عالميا لصناعة 

الموسيقى.
ويحفل الأســـبوع بأهـــم فعاليات عالم 
الموســـيقى، التـــي مـــن بينهـــا ”مؤتمـــر 
ومهرجـــان  الموســـيقى“،  لمســـتقبل   XP

”حفـــل  إلـــى  إضافـــة  ”ساوندســـتورم“، 

بيلبورد“،  الجوائز الموســـيقية العربية – 
و“قمة صنّاع الموسيقى“.

هاكاثــــون  الأســــبوع  يتضمــــن  كمــــا 
مطوريــــن  ســــيجمع  عالميــــا  موســــيقيا 
وموســــيقيين من جميــــع أنحــــاء العالم، 
للعمــــل علــــى تطويــــر أدوات موســــيقية 
الــــذكاء  تســــتخدم  وتطبيقــــات  مبتكــــرة 
الاصطناعــــي لتعزيز الإبداع الموســــيقي 
وتقديم تجارب جديدة لعشاق الموسيقى. 
التي  ســــتحتفي  وفعالية ”لحن المملكة“ 

بالموســــيقى الوطنية الســــعودية، مقدمة 
باقة من الألحان والأغاني التراثية بنكهة 
معاصــــرة، لتعزيــــز الهويــــة الثقافية عبر 

الموسيقى.
”الغنــــاء  فعاليــــة  أيضــــا  وتنظــــم 
بالفصحــــى“ التــــي تهــــدف إلــــى إحيــــاء 
الأغاني العربية الفصيحة، والتي ستقدم 
بأسلوب معاصر يجذب الأجيال الجديدة 
للتفاعل مع لغة الضاد في قالب موسيقي 
جذاب. إلــــى جانب فعاليــــة ”الطار“ التي 
تســــلط الضوء علــــى التراث الموســــيقي 
التقليــــدي في الســــعودية، حيث ســــيتم 
الشعبية،  الموســــيقية  الآلات  استعراض 
والأداءات التقليديــــة، ممــــا يســــهم فــــي 

الحفــــاظ علــــى الهوية الثقافيــــة والتراث 
الموسيقي للمملكة.

الريـــاض  ”أســـبوع  يتضمـــن  كمـــا 
مـــن  متنوعـــة  مجموعـــة  الموســـيقي“ 
التدريبية  والدورات  الحوارية  الجلســـات 
وورش العمـــل، حيـــث ســـيتناول الخبراء 
وصُنّاع الموسيقى أحدث المستجدات في 
عالم الفنون الموســـيقية، وسيشـــارك فيه 
نخبة من الموسيقيين على مستوى العالم. 
إضافة إلى ذلك، سيشـــهد أسبوع الرياض 
الموسيقي اســـتضافة مؤتمر جوائز مدن 
الموسيقى 2024، والذي يعد ملتقى عالميا 
للمختصين وصنّاع الموسيقى من مختلف 

الدول. 

 تتكرر الأسماء ذاتها في أغلب المهرجانات؟
َ

لم

«بيلبورد} توزع جوائزها خلال هذا الأسبوع الموسيقي

تبادل المصالح يهيمن على اختيار الأفلام المغربية 

في المهرجانات الكبرى

«أصداء نسوية}.. مهرجان يرفع أصوات 

نساء تونس ضد التمييز

أسبوع الرياض الموسيقي يجمع خبراء 

الموسيقى حول العالم في السعودية

من مهرجانات جادة إلى مناسبات اجتماعية تحتكم إلى العلاقات والمصالح الضيقة
ــــــي، وهي من تمنح  تتحكــــــم العلاقات بكثرة في الوســــــط الســــــينمائي المغرب
جواز الســــــفر للأفلام للمشاركة في المهرجانات الدولية، لذلك يتكرر المشهد 
منذ ســــــنوات لنجد الوجوه والأســــــماء ذاتها هي من تمثل السينما المغربية 
ــــــزم بعضها بالجــــــودة الفنية، في حين تشــــــكو التجارب الجادة  دون أن يلت
وأصحابها مــــــن التجاهل ويبدون عاجزين عن إيجــــــاد فرصة لتقديم أفلام 

مغربية جادة ومهمة.

الوسط السينمائي 

المحكوم بالولاءات لا يترك 

مكانا للإبداع الملتزم 

كرس 
ُ

بقضايا المجتمع بل ي

لفئة تحتكر الفرص

حدث ثقافي ومواطني 

يدمج بين الفن والحقوق 

عبر أنشطة متنوعة 

تستكشف دور الفن في 

دعم الحركات النسوية

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

التمييـــز القائم على النـــوع الاجتماعي،
وتعزيز ثقافة المســـاواة، ودعم مشاركة

النساء الفعالة في 
الحياة العامة 

والسياسية.
ويرفع 
المهرجان 

الفني شعارات 
النضال من 
أجل العدالة
الاجتماعية، 

وهو حدث ثقافي 
ومواطني يدمج

بين الفن
والحقوق،
عبر أنشطة

متنوعة تستكشف دور 
الفن في دعم الحركات 

النسوية.
وتتضمن فعاليات 

المهرجان عرض 

منجية لتحويل ســـبخة قاحلة إلى أرض 
زراعية، ونجاحها في تحقيق حلمها رغم 

الصعوبات.
كما يقدم المهرجان في 
يومه الأول عرضا
موسيقيا لفرقة
”جذب“، وهو

مشروع ثنائي
لمريم الحمروي
ومحمد البرصاوي،
تحملنا عبره الفرقة
من خلال كلماتها
إلى الإرث الثقافي
والقيم التونسية الأصيلة. 
إلى ججانب دورة تدريبية 
بعنوان ”النساء
في مواجهة

النيوليبرالية“.
ويتضمن اليوم الثاني 
للمهرجان عرضا مسرحيا 
بعنوان ”البوابة 52“

وفي آخـــر أيام
”و الفيلم الوثائقي
الفلســـطينية لينا س
قصـــة حيـــاة الممث
عباس التي غادرت
لتحقيق حلمها فـــي
أوروبـــا، تاركة خل
وأخواتهـــا الســـبع
تعـــود ابنتهـــا لينـ
لتتبع آثار الأماكـــن
المتناثـــرة لأربـــع

الفلسطينيات. 

حدث ثقافي

يدمج بين ا

عبر أنشطة

تستكشف

دعم الحركا



 لنــدن - خلص باحثـــون إلى أن تناول 
قطع من الشـــكولاتة الداكنة خمس مرات 
أســـبوعيا، مع تجنـــب تناول شـــكولاتة 
الحليـــب، ارتبـــط بالحـــد مـــن خطـــورة 

الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي 
إيه ميديا) أن الباحثين قالوا إن العلاقة 
بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة 
بداء الســـكري من النوع الثاني ”مثيرة 
للجدل“، على الرغم من أنهم أشاروا إلى 
أن معظم الدراســـات السابقة لم تتطرق 

إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.
أنـــواع  أن  الباحثـــون  وأضـــاف 
الشـــكولاتة -الداكنة، وشكولاتة الحليب، 
والبيضـــاء- تتفـــاوت من ناحيـــة مواد 
الكاكاو والسكر والحليب الموجودة بها، 
وهـــو ما ”يؤثر على العلاقة بخطورة داء 

السكري من النوع الثاني.“
ومـــن أجـــل إعـــداد هـــذه الدراســـة 
استخدم الفريق البحثي بيانات من ثلاث 
دراسات مســـتمرة منذ فترة طويلة حول 
الممرضيـــن والعاملين في مجال الرعاية 

الصحية في الولايات المتحدة.
بشـــأن  اســـتبيانات  تحليل  وفحص 
يتـــم  الطعـــام،  تنـــاول  تكـــرار  معـــدل 
إجراؤهـــا كل أربعة أعـــوام، العلاقة بين 
داء الســـكري من النوع الثانـــي وتناول 
الشـــكولاتة بصـــورة عامة لـــدى 192028 
شـــخصا، ونـــوع الشـــكولاتة -داكنة أو 
بالحليب- لـــدى 111654 شـــخصا. وبلغ 
متوســـط فترة المراقبة 25 عاما. وفي ما 
يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول 

الشكولاتة لديها، 

أصيب 18862 شـــخصا بداء السكري من 
النـــوع الثاني، وهو ما يحـــدث عندما لا 
يســـتخدم الجســـد الأنســـولين بصورة 
جيدة، مـــا يؤدي إلـــى ارتفاع مســـتوى 

السكر في الدم.

وخلـــص الباحثـــون إلـــى أن الذيـــن 
يتناولون 28.3 غرام من الشـــكولاتة، ما لا 
يقل عن خمس مرات أســـبوعيا، تنخفض 
لديهم احتمالات الإصابة بداء الســـكري 
من النـــوع الثاني بنســـبة 10 في المئة، 
مقارنـــة بالذيـــن لا يتناولون الشـــكولاتة 

مطلقا أو نادرا ما يتناولونها.
وتوصـــل الباحثون إلـــى أن خطورة 
الإصابة بداء الســـكري من النوع الثاني 
بيـــن الأشـــخاص الذيـــن تناولـــوا قطع 
الشكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعيا 

كانت أقل بنسبة 21 في المئة.
وداء الســـكري من النوع الثاني هو 
حالة تحدث بســـبب مشـــكلة في تنظيم 
الجســـم للســـكر واســـتخدامه لتزويـــد 
الجســـم بالطاقة. ويســـمى هذا الســـكر 
أيضًا الغلوكوز. وتُســـبب هـــذه الحالة 
طويلة الأمـــد وجود كمية كبيرة جدًا من 
الســـكر في الدم. وفـــي النهاية يمكن أن 

تؤدي مستويات سكر الدم المرتفعة 
إلى حدوث اضطرابات 
في الدورة الدموية 
والجهاز العصبي 
والجهاز 
المناعي.

 برلين - ســـرطان البنكريـــاس هو ورم 
خبيـــث يصيب البنكريـــاس، الذي تتمثل 
مهمتـــه في إنتـــاج إنزيمـــات وهرمونات 
حيوية للهضم والتمثيـــل الغذائي، وفق 
ما قاله المركز الألماني لأبحاث السرطان.

وأوضح المركز أن الأســـباب وعوامل 
الخطورة المؤدية إلى سرطان البنكرياس 
تكمن فـــي الإكثار من الســـكر والتدخين 
وشرب الخمر، بالإضافة إلى البدانة وداء 

السكري.
كمـــا أن الاتصـــال المتكـــرر ببعـــض 
المواد الكيميائية والسموم (مثل مركبات 
والهيدروكربونـــات  والكـــروم  النيـــكل 
المكلورة ومبيدات الأعشـــاب والمبيدات 
الحشرية والمذيبات) يرفع خطر الإصابة 

بسرطان البنكرياس.
وتتمثل الأعراض الدالة على الإصابة 
بســـرطان البنكرياس في الألم الشديد في 
الجـــزء العلـــوي من البطـــن، وكذلك الألم 
فـــي الظهـــر والتغيـــرات الملموســـة في 
البطـــن وتغير لون الجلد وملتحمة العين 
إلـــى اللون الأصفـــر وفقدان الـــوزن غير 

المبرر.
وتشـــمل الأعـــراض أيضـــا التعـــرق 
الليلي والحمى والتعب المستمر وتراجع 
القدرة على بذل المجهود وفقدان الشهية 
والغثيان والقيء والإســـهال أو الإمساك، 
كما يصبح لون البول داكنا والبراز أفتح. 

وتجب استشـــارة الطبيب فـــور ملاحظة 
هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت 

المناسب.
ومـــن المهـــم أيضـــا تعديـــل النظام 
الغذائـــي؛ حيـــث ينبغي تنـــاول الأغذية 
ســـهلة الهضـــم والابتعاد عـــن الوجبات 
الدســـمة، فمن الأفضل تناول الطعام عدة 
مـــرات على مـــدار اليوم (5 إلـــى 8 مرات) 
وبكميـــات أقل، مـــع الإقلال مـــن الدهون 

والإقلاع عن التدخين والخمر.
مـــن  نـــوع  البنكريـــاس  وســـرطان 
الســـرطان يبدأ على هيئة نمـــو للخلايا 
فـــي البنكرياس. ويقـــع البنكرياس خلف 
الجزء الســـفلي مـــن المعـــدة. ووظيفته 
إنتاج الإنزيمات التي تســـاعد على هضم 
الطعـــام، والهرمونات التي تســـاعد على 

ضبط السكر في الدم.
البنكرياس  ســـرطان  أنـــواع  وأكثـــر 
شـــيوعًا الســـرطانة الغدية البنكرياسية 
القنويـــة. ويبـــدأ هذا النوع فـــي الخلايا 
ن القنوات التي تحمل الإنزيمات  التي تُبَطِّ

الهضمية خارج البنكرياس.
ونادرًا ما يُكتشَف سرطان البنكرياس 
في مراحلـــه المبكرة، وهـــي الفترة التي 
تكون فرصة علاجه فيها أكبر. والســـبب 
في ذلك أنه في الغالب لا يســـبب أعراضًا 
إلا بعـــد أن يكون قد وصـــل إلى الأعضاء 

الأخرى.

 باريس - أظهرت دراسة نشرت الأربعاء 
أن الأشخاص الذين يستخدمون السجائر 
التدخيـــن  مواصلـــة  مـــع  الإلكترونيـــة 
التقليـــدي تقل لديهـــم احتمالات إقلاعهم 
عـــن التدخيـــن مقارنة بمن يســـتخدمون 

نوعا واحدا من السجائر.
وبمرور الوقت يميـــل معظم مدخني 
النوعين من الســـجائر نحـــو العودة إلى 
اســـتخدام الســـجائر التقليدية، بحسب 
الدراسة المنشورة في مجلة ”أي آر جاي 

أوبن ريسيرتش“.
وراجـــع معـــدّو الدراســـة الأبحـــاث 
الســـجائر  مســـتخدمي  عـــن  المُنجـــزة 
الإلكترونية والسجائر التقليدية ودمجوا 

النتائج.
وبعد أربعة إلى ثمانية أشـــهر تمكّن 
3 فـــي المئة فقـــط من مســـتهلكي نوعي 
السجائر من الاستغناء عنها، مقابل 8 في 
المئـــة من مدخني الســـجائر الإلكترونية 
فقـــط و6 في المئة من مدخني الســـجائر 

التقليدية.
وبعد ثمانية إلى ســـتة عشـــر شهرا، 
أقلـــع 5 فـــي المئـــة فقط من مســـتخدمي 
النوعيـــن عـــن التدخيـــن، مقابـــل 7 فـــي 
المئـــة من مدخنـــي الســـجائر التقليدية 

و19 في المئة من مســـتخدمي الســـجائر 
الإلكترونية.

وبلغــــت نســــب الإقلاع عــــن التدخين 
بعد 16 إلى 24 شــــهرا، 13 فــــي المئة لدى 
مســــتخدمي النوعيــــن، و17 في المئة لدى 
مدخني الســــجائر التقليدية و26 في المئة 
لدى مدخني السجائر الإلكترونية حصرا.

وبحسب الدراسة ”عاد معظم مدخني 
الســــجائر الإلكترونيــــة والتقليديــــة معا 
إلــــى التدخيــــن التقليدي فقط، مــــع زيادة 
متواصلــــة تتمثل فــــي 30 فــــي المئة بعد 
أربعة إلى ثمانية أشــــهر، ثم 47 في المئة 
بعد ثمانية إلى ســــتة عشر شهرا و58 في 

المئة بعد 16 إلى 24 شهرا.“
وقــــال جوزيــــف حمود، وهو مســــاعد 
باحــــث في المركز الطبــــي التابع لجامعة 
غوتنغن فــــي ألمانيا ومعد الدراســــة ”إنّ 
ج لها  الســــجائر الإلكترونيــــة التــــي يُــــروَّ
على نطاق واسع كبدائل صحية للتدخين 
التقليدي، اكتسبت شعبية لدى الأشخاص 

الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين.“
لكنّ البعض يستخدمها مع الاستمرار 
في تدخين الســــجائر العادية، في حين أنّ 
هناك دراسات توصّلت إلى ”نتائج مقلقة“ 

بشأن استخدام النوعين، وفق حمود.

الكثيــــر  نجهــــل  نــــزال  ”لا  وأضــــاف 
بشــــأن التداعيات طويلة الأمد للســــجائر 

الإلكترونية على الصحة.“
تشــــهد  التي  الإلكترونية  والســــجائر 
نمــــوا تجاريا قويا منذ عشــــر ســــنوات لا 
تحتوي على التبغ، بل على سائل يتضمن 
عموما النيكوتين ويستنشــــق على شــــكل 

بخار.

وبما أنه لا يحتوي على قطران أو أول 
أكسيد الكربون المسؤولَين عن السرطان 
الدمويــــة  والأوعيــــة  القلــــب  وأمــــراض 
المرتبطــــة بالتدخيــــن، تُعــــد مخاطره أقل 

بكثير من مخاطر السجائر العادية.
العالميــــة  الصحــــة  منظمــــة  لكــــن 
وجمعيات مكافحة التدخين ترفض تأكيد 

أن التدخيــــن الإلكترونــــي أقل خطورة من 
الســــجائر، في انتظار نتائج تُجمع عليها 

الدراسات.
والســــجائر الإلكترونيــــة هــــي أجهزة 
تعمل بالبطارية وتســــخن ســــائلا لإنتاج 
رذاذ، يتم استنشاقه بعد ذلك في الرئتين. 
وتحتوي السجائر الإلكترونية على مواد 
كيميائيــــة وســــموم أقــــل بكثير مــــن تلك 
الموجودة في دخــــان التبغ. ونتيجة لذلك 
يعتقــــد كثيرون أن الســــجائر الإلكترونية 
أقل ضررا من تدخين السجائر التقليدية. 
وتأتي السجائر الإلكترونية أيضا بنكهات 
مختلفــــة، وهو مــــا يجعلها شــــائعة بين 

الشباب.
ووفقـــا لموقـــع يوريـــك أليـــرت، قالت 
مؤلفة الدراســـة الدكتـــورة ماريان نبوت، 
الطبيبة المقيمة في قســـم الأشعة بجامعة 
أركنســـاس للعلـــوم الطبية فـــي ليتل روك 
بالولايـــات المتحـــدة، ”لقـــد تم تســـويق 
الســـجائر الإلكترونيـــة منذ فتـــرة طويلة 
علـــى أنها بديـــل أكثر أمانا عـــن التدخين 
العادي للتبغ. ويعتقد البعض أن السجائر 
مـــن  أي  علـــى  تحتـــوي  لا  الإلكترونيـــة 
المنتجـــات الضارة، مثل الجـــذور الحرة، 

الموجودة في سجائر التبغ العادية.“

 لنــدن - يؤكـــد العلماء أن اســـتهداف 
ســـلالات معينة من بكتيريـــا ”إي كولاي“ 
باللقاحـــات أو غيرهـــا مـــن العلاجـــات 
خطـــر  تقليـــل  فـــي  يســـاعد  أن  يمكـــن 
الإصابـــة بســـرطانات الأمعـــاء والمثانة 

والبروستاتا.
ويأتــــي هذا فيما أشــــارت دراســــة أن 
العــــدد المرتفع من ســــرطانات معينة في 
الــــدول الصناعية مثــــل المملكة المتحدة 
قد يكون مرتبطا بنوعين معينين من ”إي 
كولاي“ اللذين يمكن أن يتسببا في عدوى 
في المسالك البولية ومجرى الدم، بحسب 

وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وتنتج تلك الســـلالات مادة كيميائية 
تدمر الحمض النووي تسمى كوليباكتين 

المرتبطة بسرطان الأمعاء.

وقال العلمـــاء إن العمل على القضاء 
عليهمـــا ”يمكـــن أن يتســـبب فـــي فوائد 
جمـــة للصحـــة العامـــة،“ بمـــا فـــي ذلك 
خفض الحاجة إلـــى المضادات الحيوية 
لمعالجـــة العـــدوى التي يتســـببان فيها 
وكذلك من المحتمل خفض خطر الإصابة 

بالسرطان.
هي عبارة  يشـــار إلى أن ”إي كولاي“ 
عن مجموعـــة متنوعة من البكتيريا التي 
عـــادة ما تكـــون غير ضـــارة وتعيش في 

أمعاء الإنسان والحيوان.
ومن أجل الدراســـة التي نشـــرت في 
مجلـــة ”لانســـيت مايكروب“، اســـتخدم 
الباحثـــون المراقبـــة الجينيـــة لتعقـــب 

السلالات المختلفة عبر الدول المختلفة 
بما في ذلك المملكـــة المتحدة والنرويج 

وباكستان وبنغلاديش.
والســـلالتان اللتـــان ركـــز عليهمـــا 
الباحثون هما الأكثر شـــيوعا في الدول 
الصناعية وتســـببان عـــدوى في مجرى 
الدم والمســـالك البولية أكثر من التسمم 

الغذائي.
وقال الباحثـــون إن تلك الدول لديها 
مســـتويات عالية من ســـرطانات الأمعاء 

والمثانة والبروستاتا.
ومـــن ناحية أخـــرى، أظهـــر تحليل 
الفريق أن الســـلالتين أكثر ندرة في دول 
مثل بنغلاديش وباكســـتان حيث حالات 
والمثانة  الأمعـــاء  بســـرطانات  الإصابة 

والبروستاتا أقل أيضا.
الإشـــريكية  البكتيريـــا  وتعيـــش 
القولونيـــة بصـــورة طبيعية فـــي أمعاء 
البشـــر الأصحاء والحيوانـــات. ومعظم 
غيـــر  القولونيـــة  الإشـــريكية  أنـــواع 
ضارة، أو تســـبب إســـهالاً لفترة قصيرة 
نســـبيًا. ولكـــن توجـــد بضـــع ســـلالات 
خطيرة منها مثل الإشـــريكية القولونية 
”7إيتش:157أو“، التي يمكن أن تتســـبب 

في تقلصات شديدة في المعدة والإسهال 
والقيء.

وقـــد يتعـــرض الشـــخص للإصابة 
المـــاء  مـــن  القولونيـــة  بالإشـــريكية 
والطعـــام الملوثيـــن بالبكتيريا، خاصةً 
الخضـــراوات النيئة، واللحـــم المفروم 
غير كامل الطهي. غالبًا يتعافى البالغون 

الأصحاء من عدوى الإشريكية القولونية 
من النوع ”7إيتـــش:157أو“، في غضون 
أســـبوع. لكن الأطفال وكبار الســـن أكثر 
عُرضـــةً لخطـــر الإصابـــة بشـــكل مهدد 
للحياة من أشـــكال الفشل الكلوي جراء 

الإصابة بالعدوى.
تبـــدأ مؤشـــرات وأعـــراض الإصابة 
بالإشـــريكية القولونية ”7إيتش:157أو“، 
فـــي الظهور عـــادةً بعد ثلاثـــة أو أربعة 
أيام من التعـــرض للبكتيريا. ولكن ربما 
تصاب بالمرض بعد التعرض للبكتيريا 
بفترة تتراوح بين يوم واحد إلى أسبوع 
ن العلامات والأعراض ما  أو أكثر. تتضمَّ

يلي:
[ الإســـهال، والـــذي قد يتـــراوح من 
الخفيف والمائي إلى الشديد والدموي

[ تقلصات بالمعدة، أو شـــعور بألم 
أو وجع عند لمسها

[ غثيان وقيء، لدى بعض الأشخاص
توجد ســـلالات قليلة من الإشـــريكية 
القولونيـــة تســـبب الإســـهال. وتنتمـــي 
سلالة ”7إيتش:157أو“، إلى مجموعة من 
سلالات الإشـــريكية القولونية التي تفرز 
ا يُدمر بطانـــة الأمعاء الدقيقة.  ا قويًّ ســـمًّ
ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإســـهال 
بعـــدوى  الإصابـــة  وتحـــدث  الدمـــوي. 
الإشـــريكية القولونية عنـــد ابتلاع هذه 

السلالة من البكتيريا.
وعلـــى عكـــس العديد مـــن البكتيريا 
يمكـــن  للأمـــراض،  المســـببة  الأخـــرى 
للإشـــريكية القولونية أن تسبب العدوى 

حتى لـــو تناولت كميات صغيـــرة فقط. 
ولهذا السبب، قد تصاب بالمرض الناتج 
عن تلـــك البكتيريا بعد تنـــاول هامبرغر 
غيـــر مطبـــوخ جيـــدًا، أو بعـــد ابتـــلاع 
كميـــة صغيرة من مياه حمام الســـباحة 

الملوثة.
المحتملـــة  المصـــادر  وتتضمـــن 
البكتيريـــا  بهـــذه  للإصابـــة  للتعـــرض 
الأطعمـــة أو الميـــاه الملوثـــة والاتصال 

الشخصي المباشر.
وتعد أكثر الطرق الشـــائعة للإصابة 
بمرض الإشـــريكية القولونية هي تناول 

أطعمة ملوثة، مثل:
ـ اللحـــم البقري المفـــروم: عند ذبح 
الماشـــية وتجهيزهـــا، يمكـــن لبكتيريا 
في  الموجـــودة  القولونيـــة  الإشـــريكية 
الأمعـــاء الدقيقة للماشـــية أن تنتقل إلى 
لحمها. يجمـــع اللحم المفروم بين لحوم 
من العديد من الحيوانات المختلفة؛ مما 

يزيد من خطر التلوث.
يمكـــن  المبســـتر.  غيـــر  الحليـــب 
للبكتيريا الموجودة على ضروع الأبقار 
أو على معـــدات الحلب أن تلوث الحليب 

الخام.
الطازجـــة:  الزراعيـــة  المنتجـــات 
يمكن لجريان الماء من مزارع الماشـــية 
أن يلـــوث الحقـــول التي تُســـتنبت فيها 
المنتجـــات الزراعيـــة الطازجة. وبعض 
أنـــواع الخضراوات أكثر عرضة بشـــكل 
خاص للإصابة بهـــذا النوع من التلوث، 

مثل السبانخ والخس.
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السلالتان اللتان ركز 

عليهما الباحثون هما الأكثر 

شيوعا في الدول الصناعية 

وتسببان عدوى في مجرى 

الدم والمسالك البولية

أنواع الشكولاتة تتفاوت 

من ناحية مواد الكاكاو 

والسكر والحليب الموجودة 

بها، ما يؤثر على العلاقة 

بخطورة داء السكري

ن 3 
ّ

بعد أربعة أشهر تمك

في المئة من مستهلكي 

نوعي السجائر من الاستغناء 

عنها، مقابل 8 في المئة من 

مدخني السجائر الإلكترونية 

المياه الملوثة مصدر لبكتيريا «إي كولاي}

الجراحة جزء من علاج سرطان البنكرياس

التصدي لسلالات معينة من بكتيريا 

«إي كولاي} يقلل خطر الإصابة بالسرطان

تناول الشكولاتة الداكنة 

يقلص خطورة الإصابة بداء 

السكري من النوع الثاني

سرطان البنكرياس.. 

الأسباب والأعراض

مواصلة التدخين التقليدي واستخدام السجائر الإلكترونية 

يحولان دون الإقلاع عن هذه العادة

بكتيريا الإشريكية القولونية وراء الإصابة بسرطانات الأمعاء 

والمثانة والبروستاتا
ــــــى أن العمل على  يشــــــير الخبراء إل
ــــــى نوعين مــــــن بكتيريا  القضــــــاء عل
المعروفة بالإشــــــريكية  ”إي كــــــولاي“ 
ــــــة يمكــــــن أن يتســــــبب في  القولوني
فوائد جمــــــة للصحة العامة، من ذلك 
التقليل من خطر الإصابة بســــــرطان 
الأمعاء والبروســــــتاتا والمثانة. وتنتج 
تلك الســــــلالات مادة كيميائية تدمر 
الحمض النووي تســــــمى كوليباكتين 
مرتبطة أساســــــا بســــــرطان الأمعاء. 
الإشــــــريكية  ــــــا  البكتيري ــــــش  وتعي
القولونية بصــــــورة طبيعية في أمعاء 

البشر الأصحاء والحيوانات.

الشـــكولاتة بصـــورة عامة لـــدى 192028
شـــخصا، ونـــوع الشـــكولاتة -داكنة أو
شـــخصا. وبلغ بالحليب- لـــدى 111654
متوســـط فترة المراقبة 25 عاما. وفي ما
يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول

الشكولاتة لديها، 

وداء الســـكري من النوع الثاني
حالة تحدث بســـبب مشـــكلة في تنظ
الجســـم للســـكر واســـتخدامه لتزو
الجســـم بالطاقة. ويســـمى هذا الس
أيضًا الغلوكوز. وتُســـبب هـــذه الح

ى وي ب م جج

طويلة الأمـــد وجود كمية كبيرة جدًا
الســـكر في الدم. وفـــي النهاية يمكن
تؤدي مستويات سكر الدم المرتفعة
إلى حدوث اضطرا
في الدورة الدم
والجهاز العص
والج
المنا



 لنــدن - قال الجنـــاح الدولي البلجيكي 
لنـــادي مانشســـتر ســـيتي جيريمي دوكو 
إن لاعبـــي الفريـــق راضـــون عـــن البقـــاء 
فـــي ”فقاعتهـــم“، متجاهلـــين الانتقـــادات 
الخارجية مـــن أجل تركيـــز طاقاتهم على 
إعـــادة إحيـــاء آمالهم في الدفـــاع عن لقب 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ووضع حامل اللقب في الأعوام الأربعة 
الأخيـــرة حـــدا لسلســـلة من أربـــع هزائم 
متتالية في الدوري وســـتة فـــي مبارياته 
الســـبع الأخيـــرة التي لم يـــذق فيها طعم 
الفـــوز، عندما أكرم وفادة ضيفه نوتنغهام 

فوريســـت بثلاثية نظيفـــة الأربعاء، 
في أول فوز له منذ أكتوبر الماضي.

وأثار تعثر سيتي شكوكا كبيرة 
حول قدرته على الدفاع عن لقبه، لكن 

دوكو الذي سجل الهدف الثالث 
الأربعـــاء، قـــال إن لاعبي ســـيتي 
أوقفـــوا الضوضـــاء، مضيفا ”في 
نهاية المطاف، عندما تسير الأمور 
على ما يرام، فإنهم سيشجعونك. 

عندما تسوء الأمور، تكون أنت 
الأسوأ.“ وتابع ”نحن لا نستمع، 

بل نركـــز على أنفســـنا في 
فقاعتنا. نحن نعلم أننا معا 

ســـنكون أقوى. يمكنهم 
أن يقولوا ما يريدون. نحن 
فقط نبقـــى في فقاعتنا وما 

زلنا في ديسمبر.“ وأردف 
قائلا ”إذا كانوا يعتقدون 

أن الأمـــر قـــد انتهـــى، فدعهـــم يعتقـــدون 
ذلك. ســـنتعامل مع كل مبـــاراة على حدة، 
ونحاول الفوز بأكبر قدر ممكن، وســـنرى 
في النهاية.“ وعزز سيتي موقعه في المركز 
الرابـــع برصيـــد 26 نقطة واســـتغل تعثر 
ليفربول المتصدر أمام مضيفه نيوكاســـل 
3 – 3 الأربعـــاء أيضـــا لتقليـــص الفـــارق 
بينهما من 11 نقطة إلى تسع نقاط. ولعب 
الدولي البلجيكي الآخـــر كيفن دي بروين 
أساسيا للمرة الأولى منذ سبتمبر الماضي 
استعادته  بعد 

للياقتـــه البدنية الكاملة، وســـاهم بشـــكل 
فعال في فوز فريقه.

صنع الدولـــي البلجيكـــي الذي حمل 
شـــارة القائـــد الهـــدف الأول للبرتغالـــي 
برنـــاردو ســـيلفا، وعزز النتيجـــة بعد 23 
دقيقـــة بتســـديدة قوية من داخـــل المنطقة 
إثـــر مجهـــود فـــردي رائع لمواطنـــه دوكو 
الذي اختتم المهرجان بالثالث عندما تلقى 
كـــرة من الدولي النرويجـــي إرلينغ هالاند 
فانطلق مـــن منتصف الملعب وتوغل داخل 
المنطقة قبل أن يســـددها بيمناه على يسار 
الحـــارس البلجيكـــي ماتس ســـيلز. وقال 
دوكو ”أنا ســـعيد من أجل كيفن. لا شك في 
مؤهلاته، الجميع يعرف مدى حاجتنا 
إليه عندما يكـــون في حالة جيدة. 
لقـــد أظهر ذلك مرة أخرى، هدف 

رائع، تمريرة حاسمة رائعة.“
وأكد دي بروين أنه يســــير 
على الطريق لاستعادة مستواه. 
ومنــــذ أن تعافى مــــن الإصابة، لم 
مبــــاراة  أي  برويــــن  دي  يخــــض 
أساسيا قبل مباراة الأربعاء، التي 
وضع فيها بصمته بقوة. وقال دي 
برويــــن ”كانت إصابة غيــــر مريحة، 
ببطء..  أتحســــن  ومحيرة.  وغامضة 
تمكنت من لعب عدد كبير من الدقائق 
ولم أشعر بالانزعاج.“ وأضاف ”إنه 
أمر مريح. كان لدى معظمنا مسيرة 
في فرق آخر قبل ســــيتي، لذا لعبت 

في فترات كهذه. 

 القاهــرة - مع بـــدء العد التنازلي على 
تســـلم مجلـــس إدارة اتحـــاد كـــرة القدم 
المصـــري الجديد عملـــه بقيـــادة الرئيس 
القـــديم هاني أبوريـــدة، يترقب  الجديد – 
الشـــارع الرياضـــي مصير بعـــض الملفات 
المعلقـــة وعلـــى رأســـها الجهـــاز الفنـــي 
للمنتخـــب الوطني بقيادة حســـام حســـن 
في ظل التوتـــر المعروف فـــي العلاقة بين 

الرئيس والمدرب. 
ومـــن المقـــرر أن يبدأ أبوريدة رســـميا 
عملـــه كرئيس لاتحـــاد الكرة خـــلال أيام، 
وبعد تصديق الجمعية العمومية للاتحاد 
المقـــرر عقدهـــا في العاشـــر من ديســـمبر 
الحالـــي، على فوز قائمتـــه بالتزكية، وهي 
القائمة التي ضمت عددا من رجال الأعمال 
غير المألوفين في تولي المناصب الرياضية، 
حتـــى أطلـــق على الاتحـــاد الجديـــد بأنه 

مجلس رجال الأعمال.
وتضمنـــت قائمة الرئيـــس العائد إلى 
اتحـــاد الكـــرة أعضـــاء جـــددا أغلبهم من 
رجـــال الأعمال، بناء على ”نصائح“ تلقاها 
أبوريدة باســـتبعاد ”الحـــرس القديم“ من 
الأعضاء الذين رافقوه في رئاسته الماضية 
للاتحاد مثل أحمد مجاهد وسحر الهواري 
وكـــرم كردي، والاعتمـــاد على بعض رجال 

أعمال في مجلسه الجديد. 
ولهـــذا ضمـــت أســـماء مثـــل طـــارق 
أبوالعينين ابن قطب صناعة الســـيراميك 
المصـــري محمـــد أبوالعينـــين، وهو أيضا 
نائب رئيس نـــادي ســـيراميكا كليوباترا 
المنافس في الدوري المصري الممتاز، فضلا 
عن محمد حســـين وهو رجل أعمال يمتلك 
شـــركة للاســـتثمار الرياضي في أفريقيا، 
ووليد عبدالجواد اللاعب الســـابق بنادي 

المقاولون العرب.
وكذلك رجـــل الأعمـــال الحالي ويملك 
اســـتثمارات في المجـــال الرياضي بجانب 
ملكيتـــه لنادي جولـــدي، علاوة على عضو 
مجلـــس النـــواب أحمـــد حلمي الشـــريف 
وكان رئيســـا للجنـــة المشـــرفة علـــى آخر 
انتخابـــات فـــاز بهـــا هاني أبوريـــدة عام 
2016، ومعهـــم إينـــاس مظهـــر الصحافية 
بمؤسســـة الأهـــرام والمنســـقة الإعلاميـــة 
الســـابقة لاتحاد الكرة، وحمادة الشربيني 
القـــدم،  لكـــرة  القاهـــرة  منطقـــة  رئيـــس 
ومصطفـــى أبوزهرة عضـــو مجلس إدارة 

نادي الأوليمبي.
وكان مـــدرب منتخب الفراعنة حســـام 
حسن قد جاهر بالصدام مع هاني أبوريدة 
من قبل أن يعلن الأخير عن ترشحه لرئاسة 
الاتحاد، عندما خرج عن سياق الحديث عن 
استعدادات المنتخب خلال مؤتمر صحفي 
عقـــده قبـــل مبـــاراة دوليـــة في ســـبتمبر 
الماضـــي، ليحذر (دون مناســـبة) من إعادة 
من أطلق عليهم الوجوه القديمة إلى اتحاد 
الكرة. وفهم من هذه التصريحات أنه قصد 
تحديـــدا هاني أبوريـــدة، خصوصا عندما 

تحدث خلال نفس المؤتمر عن المســـؤولين 
عن ”إخفاقات“ الكرة بمصر في الســـنوات 

الماضية. 
وخلاف حســـام مع أبوريدة يعود إلى 
ســـنوات طويلة مضت، حيـــث يرى الأول، 
وهو الهداف التاريخي للمنتخب المصري، 
أن الثانـــي وراء اســـتبعاده مـــن تدريـــب 
المنتخب في أكثر من مناسبة سابقة، بحكم 
هيمنته على اتحاد الكـــرة في ذلك الوقت، 
من خلال وجـــوده في الاتحـــاد عضوا ثم 
رئيســـا، وحتى وهـــو خارجـــه، فأبوريدة 
عضو في اللجنة التنفيذية للفيفا (الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم) وعضو فـــي الكاف 
(الاتحـــاد الأفريقـــي لكـــرة القـــدم)، ولـــه 
علاقات واسعة مع مسؤولي الكرة العالمية 

والأفريقية والمصرية.

وذكــــر مقربــــون مــــن رئيــــس الاتحاد 
المصري العائد إلى منصبــــه بالتزكية أن 
أبوريدة بالفعل غير مقتنع بقدرات حسام 
حســــن أو أي مدرب مصــــري آخر لتولي 
تدريــــب المنتخــــب الوطنــــي، وأن المدرب 
الوحيــــد الــــذي يثق فيه وفــــي قدراته هو 
شــــوقي غريب الذي تولــــى المهمة بالفعل 
بتزكيــــة من أبوريــــدة عــــام 2013، لكنه لم 
يســــتمر طويلا بعد إخفــــاق المنتخب في 
التأهــــل إلــــى نهائيــــات كأس أمم أفريقيا 

عام 2015.
ويؤمن هانـــي أبوريدة بـــأن المنتخب 
المصري يحتاج إلى مدرب أجنبي صاحب 
اســـم كبير فـــي الكـــرة العالمية مـــن أجل 
تحقيق طموحات جماهير الكرة في مصر، 
وسبق له الاســـتعانة بالمدرب الأرجنتيني 
هيكتـــور كوبر لتدريـــب المنتخب عام 2015 

رغـــم معارضة الشـــارع الرياضي المصري 
لتعيينه، وأثبتت الأيام صحة قرار أبوريدة 
حين نجح كوبر في قيـــادة الفراعنة لبلوغ 
نهائيات مونديال روسيا 2018 بعد 28 عاما 
من الغياب، ولعـــب دورا مهما في التعاقد 
مـــع البرتغالي كارلوس كيـــروش لتدريب 
منتخـــب الفراعنـــة عـــام 2021، مـــن خلال 
اللجنة المؤقتة التي كانت تدير اتحاد الكرة 
وقتها برئاســـة أحمد مجاهد أحد المقربين 

من أبوريدة.
ورغـــم تأكيد رئيس الاتحاد العائد إلى 
منصبه دعمه لحســـام حسن خلال مؤتمر 
صحفـــي عقده مؤخـــرا، إلا أن ذلك لا يعني 
ســـوى تأجيل انفجـــار الخـــلاف بينهما، 
خصوصـــا أن تصريحات أبوريدة عن دعم 
مـــدرب المنتخب جـــاءت بعد تدخـــل وزير 
الرياضة المصري أشـــرف صبحي لتهدئة 
الأجواء بين الرجلـــين، ومطالبته الرئيس 
الجديـــد للاتحاد بعدم المســـاس بحســـام 
في الوقت الحالي علـــى الأقل، باعتبار أن 
الوزير نفســـه هو من قـــام بتعيينه مديرا 
فنيا للمنتخب، في وقت كان مجلس اتحاد 
الكرة المنتهية ولايته يدرس السير الذاتية 

لمدربين آخرين لم يكن حسام من بينهم. 
التـــي  الإيجابيـــة  النتائـــج  أن  كمـــا 
حققها المنتخب المصري مع حســـام حسن 
حتـــى الآن وتأهله بســـهولة لنهائيات أمم 
أفريقيـــا فـــي المغرب وتصـــدره مجموعته 
فـــي تصفيات كأس العام تخلق مشـــكلات 

جماهيرية كبيرة عند الاقتراب منه.
ومــــع الاســــتجابة لرغبــــة الوزيــــر في 
تهدئــــة الأجــــواء، حرص أبوريــــدة على أن 
تحمل تصريحاته المؤيدة لحسام حسن في 
المؤتمــــر الصحفي تلميحــــات غير مطمئنة 
للمدرب حــــين قال إنه يدعمــــه طالما يحقق 
النتائــــج المرجــــوة، ما فهم منــــه أن رئيس 
الاتحاد لن يتردد في إقالته عند أي إخفاق، 
وهناك تســــريبات ذكرت أن أبوريدة يتحين 
بالفعل إخفــــاق المنتخب في نهائيات كأس 
أمم أفريقيــــا المقبلة لإقالة حســــام وتعيين 
مــــدرب أجنبي كبيــــر لقيــــادة المنتخب في 
مونديال 2026 الذي يملــــك الفراعنة فرصة 

كبيرة لبلوغه.

 القاهرة - يعود الأهلي، حامل اللقب، 
11 عامـــا إلى الـــوراء، عندما يحل ضيفا 
علـــى أورلاندو بايرتز الجنـــوب أفريقي 
في  علـــى ملعب ”أورلانـــدو ســـتاديوم“ 
جوهانســـبرغ الســـبت ضمن منافسات 
المجموعة الثالثة. وقتها التقى الفريقان 
فـــي نهائـــي نســـخة 2013، عندمـــا توج 
الفريق المصري بلقبه الثامن إثر التعادل 
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في القاهرة.

ويتطلـــع العملاق المصري الســـاعي 
إلى لقبه القـــاري الثالث تواليا والثالث 
مصالحـــة  إلـــى  تاريخـــه،  فـــي  عشـــر 
جماهيـــره قبـــل خوضه نصـــف نهائي 
كأس إنتركونتيننتـــال الســـبت المقبـــل 
في الدوحة ضد باتشـــوكا المكسيكي أو 
بوتافوغـــو البرازيلـــي اللذيـــن يلتقيان 
الأربعـــاء المقبـــل، وذلك علـــى أمل بلوغ 
النهائي ومواجهة ريال مدريد الإسباني 
فـــي 18 ديســـمبر الحالي فـــي العاصمة 

القطرية.
وخسر الأهلي أربع نقاط في الدوري 
المحلـــي بتعادلـــه في آخـــر مباراتين مع 
الاتحاد السكندري والبنك الأهلي، حيث 
اعترف مدربه السويسري مارسيل كولر 
بأن فريقه يعاني مشـــكلة في اســـتغلال 
الفـــرص أمام المرمى منذ ســـنتين. وقال 
”يجـــب أن نعمل على حلها بشـــكل أكبر، 
الأهـــداف تأتي مـــن اســـتغلال الفرص 
وهذا يحتاج إلى تركيز اللاعبين، وعلاج 
المشـــكلة يحتاج إلى وقت في التدريبات، 
لكـــن هـــذا غير متـــاح فـــي ظـــل تراكم 

المباريات.“
وعانـــى الفريق من غيابـــات عديدة 
أثـــرت على نتائجه فـــي الآونة الأخيرة، 

حيـــث مـــن الممكـــن أن يشـــكل المهاجـــم 
الفلسطيني وســـام أبوعلي أحد الحلول 
بعد شـــفائه مـــن الإصابة وكذلـــك إمام 
عاشـــور والمدافع المغربي أشـــرف داري، 
بينما انضم إلى لائحة الغائبين الحارس 

مصطفى شوبير بسبب الإصابة. 
ويعي كولر صعوبة المهمة ولاســـيما 
أن الفريـــق المضيـــف عاد مـــن الجزائر 
بثلاث نقاط إثر إســـقاط شباب بلوزداد 
بملعبه في الجولة الأولى، حيث كان ذلك 
بمثابة إشـــارة قوية على نوايا الجنوب 

أفريقيين.
وقال مدربه الإسباني خوسيه ريفيرو 
”لدينا اختبار على أعلى مســـتوى، نريد 
أن نكـــون في أتم الجاهزيـــة لتقديم أداء 
جيد أمام الأهلي“، مضيفا ”ســـنكون في 
المســـتوى المطلوب لهذه البطولة وأمام 

هذا الخصم لتحقيق الفوز.“
وفي المجموعة عينها، يبحث شـــباب 
بلـــوزداد عن أولـــى نقاطـــه عندما يحل 
علـــى ســـتاد أبيدجان العاجي الســـبت. 
ويدرك بلوزداد أن اللقاء سيكون بمنزلة 
المنعطـــف في مشـــواره، وشـــدد مدربه 
عبدالقادر عمراني علـــى صعوبة المهمة 
في العاصمـــة العاجية بقولـــه ”ارتكبنا 
أخطاء دفاعية لا تغتفر كلفتنا الخسارة 
أمام أورلاندو وعلينا تفاديها مستقبلا. 
الهزيمة في هذا المســـتوى غير مقبولة.“ 
وأضاف ”المواجهة ســـتكون بين فريقين 
انهزمـــا فـــي المبـــاراة الأولى. ســـتكون 

صعبة، ولكنني أثق في اللاعبين.“

غيابات بارزة

تفتتح الجولة الجمعة بلقاء الترجي، 
وصيف بطل النسخة الماضية، مع مضيفه 
ساغرادا إسبرانتسا الأنغولي في لواندا 
ضمن المجموعة الرابعة. ولن يكون فريق 
”باب ســـويقة“ مكتمـــل الصفوف مع تأكد 
غياب الدولي ياســـين مرياح لإصابته في 
المبـــاراة الســـابقة ضد دجوليبـــا المالي، 
كما ســـيغيب مجددا المهاجـــم البرازيلي 
يان ســـاس، فيما تشهد تشـــكيلة المدرب 
الرومانـــي لورينتيـــو ريغيكامـــب عودة 
الثنائـــي الجزائري محمـــد أمين توغاي 

ضيفا  بيراميدز  البلايلي.ويحل  ويوسف 
على دجوليبا في باماكو ضمن المجموعة 
ذاتهـــا، حيث يأمل متابعة نتائجه القوية 
علـــى المســـتوى القـــاري بعدمـــا افتتح 
مشـــواره بفوزه على ساغرادا بخماسية، 
وتناسى خســـارته المحلية أمام المصري، 
وذلـــك قبـــل قمتيـــه أمـــام الترجـــي في 

الجولتين الرابعة والخامسة. 
وينشـــد الجيش الملكي تحقيق فوزه 
الثانـــي تواليا على الرغـــم من صعوبة 
صندانز  ماميلـــودي  وضيفـــه  خصمـــه 
الجنـــوب أفريقـــي الســـبت علـــى أرض 
ملعب العبـــدي في مدينة الجديدة ضمن 

المجموعة الثانية.
ويـــدرك الرجاء أنه ســـيكون مجبرا 
على العـــودة بنتيجـــة إيجابية جدا من 
كينشاسا حيث يحل ضيفا على مانياما 
الكونغولي. واســـتعاد ”النسر الأخضر“ 
توازنه بعد سلسلة نتائج سلبية رافقت 
انطلاق حقبة المدرب البرتغالي ريكاردو 
ســـابينتو مع الفريق إثر تغلبه بثلاثية 
نظيفـــة على حســـنية أكادير في الدوري 

المحلي. 
وعلّـــق ســـابينتو على فـــوزه الأول 
علـــى  حســـابه  عبـــر  الفريـــق  بقيـــادة 
”إنستغرام“ كاتبا ”ليس الأمر كيف يبدأ، 
ولكـــن كيف ينتهي، ألـــف مبروك للفريق 

على هذا الفوز المستحق منذ فترة“.

مواصلة المفاجآت

ويأمـــل الهـــلال مواصلـــة مفاجآته 
عندما يســـتضيف مازيمبي الكونغولي 
العاصمـــة  فـــي  الأحـــد  الديمقراطـــي 
الموريتانيـــة نواكشـــوط. وافتتـــح فريق 
”الجوهرة الزرقاء“ منافســـات المجموعة 
الأولـــى بفوز مهـــم على يانـــغ أفريكانز 

التنزاني 2 – 0.
ويخـــوض قطبـــا الســـودان الهلال 
والمريخ منافســـات الـــدوري الموريتاني 
هذا الموسم بسبب الأوضاع في بلادهما، 
ويتصـــدر الفريق الأزرق الترتيب بقيادة 
المدرب الكونغولـــي الديمقراطي فلوران 
إيبينغـــي الـــذي يعـــول علـــى تشـــكيلة 
غالبية عناصرها من الدوليين مثل ياسر 
مزمـــل ومحمد عبـــد الرحمـــن ”غربال“ 

وعبدالرؤوف يعقوب. 
ويأمل مولودية الجزائر، بطل 1976، 
أن يســـتغل حالـــة التذبـــذب لـــدى يانغ 
أفريكانز عندما يســـتضيفه السبت على 
في العاصمة في لقاء  ملعب ”5 جويلية“ 
ســـيلعب من دون جمهور بسبب عقوبة 

على المولودية.

الرجاء المغربي يدرك أنه 

سيكون مجبرا على العودة 

بنتيجة إيجابية جدا من 

كينشاسا حيث يحل ضيفا 

على مانياما الكونغولي

هاني أبوريدة يؤمن بأن 

المنتخب يحتاج إلى مدرب 

أجنبي صاحب اسم كبير 

في الكرة العالمية من أجل 

تحقيق طموحات الجماهير
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ــــــه بيراميدز والترجي التونســــــي والجيش  ــــــي المصري ومواطن يخوض الأهل
الملكي المغربي والهلال الســــــوداني اختبارات صعبة فــــــي الجولة الثانية من 
دور المجموعــــــات لمســــــابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في ســــــعي لفوز 
ــــــع النهائي. في المقابل، يطمح الرجاء البيضاوي  ثان تواليا والاقتراب من رب
المغربي وشــــــباب بلوزداد الجزائري إلى تصحيح المسار بعد خسارتيهما في 

الجولة الأولى.

اختبارات صعبة للأندية العربية 

في دوري أبطال أفريقيا
[ الأهلي ينشد مصالحة الجماهير والترجي لتأكيد تألقه

على الطريق الصحيح

نجاحات عالمية

رياضة  

نجوم السيتي يتجاهلون الانتقادات
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[ الجيش المغربي لمواصلة المشوار 
وبلوزداد لاستعادة توازنه



 باريــس - أعلنت الســــعودية تســــجيل 
”صناعة وعزف آلة السمســــمية“ بالقائمة 

التمثيليــــة للتراث غير المادي للبشــــرية 
لمنظمة الأمــــم المتحدة للتربيــــة والعلم 
والثقافة (اليونســــكو) في ملف مشــــترك 

مع مصر.
وجاء إدراج العنصر الجديد بالقائمة 
خــــلال الــــدورة التاســــعة عشــــرة للجنة 
التــــراث  لحمايــــة  الدوليــــة  الحكوميــــة 
الثقافي غيــــر المادي المنعقــــدة حاليا 
فــــي أسونســــيون عاصمــــة باراغواي.
وقــــال الأمير بدر بــــن عبدالله بن فرحان 

وزير الثقافة السعودي الأربعاء إن إدراج 
السمســــمية بالقائمــــة كان ثمــــرة ”ملــــف 
ترشيح قادته جمهورية مصر، وبمشاركة 
بارزة من المملكة ممثلة في هيئة التراث، 
وبالتعاون مع اللجنة الوطنية السعودية 
للتربية والثقافة والعلــــوم، والوفد الدائم 

للملكة لدى اليونسكو.“
وترية  موســــيقية  آلــــة  والسمســــمية 
تستخدم في المناسبات الاجتماعية، وفي 
المقاهي الشعبية، والاحتفالات بالمناطق 
الســــاحلية، حيــــث تتــــردد علــــى أنغامها 
الحكايات التاريخية، والبطولات وقصص 

المقاومــــة، والخصال العربيــــة الأصيلة. 
وتنتشر السمسمية في مصر بمدن القناة، 
السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بينما 
تتركز في الســــعودية بالمدن الســــاحلية 

ومنطقة تبوك بشمال غرب المملكة.
وكتبــــت نهلة إمــــام مستشــــارة وزير 
الثقافــــة المصــــري لشــــؤون التــــراث غير 
المادي في منشــــور على فيســــبوك ”أشد 
على أياد مخلصة كثيرة من وزارة الثقافة، 
مــــا ادخرت جهدا لتزويد الملف بالوثائق، 
قطاعات كثيرة تكاتفت جهودها، المجلس 
الأعلــــى للثقافــــة، ولجنة التــــراث الثقافي 

غيــــر المــــادي، وبخبرة الأســــتاذ الدكتور 
محمد شــــبانة أستاذ الموسيقى الشعبية، 
والفريــــق الــــذي عمــــل على مــــدار عامين 

لإنجاز المهمة“.
كما وجهت الشــــكر إلى ”هيئة قصور 
الثقافة، ودعمها لرحلات الفريق الميدانية 
في مدن القناة، صندوق التنمية الثقافية، 

والمركز القومي للسينما“.
السمســــمية  ”عازفــــو  وأضافــــت 
وصناعها فــــي القلب، ولهم الفضل الأول، 
فتحــــوا لنا قلوبهم، ولعلنــــا نكون حققنا 

حلمهم بالتسجيل“.

 الدوحــة - ســـلطت تظاهـــرة ”عرض 
التـــي تـــم افتتاحهـــا  أزيـــاء القفطـــان“ 
الأربعـــاء الماضـــي الضوء علـــى أعمال 
عشرة مصممين للقفطان المغربي تمكنوا 
من تحويل أحلامهـــم إلى تصاميم فريدة 
تزاوج بين الأصيل والعصري، وتجســـد 
هـــذه الفعالية عرضا اســـتثنائيا يحتفي 
بتميز وفـــرادة الأزياء المغربية الأصيلة، 
وينظـــم في إطـــار العام الثقافـــي (قطر – 

المغرب 2024).

وشـــكل هذا العرض المستوحى من 
أشـــعار الغزل والخـــط العربـــي، والذي 
تضمـــن أعمـــال مجموعـــات المصممين 
أمينة بن موســـى، ياســـمينة بن يحيى، 
فريديريـــك بيركميـــر، مريم بوافـــي، دار 
سارة الشـــرايبي، نجلاء الديوري، زينب 
ألبيـــرت  الناصـــري،  فوزيـــة  الجنـــدي، 
واعقنيـــن، هـــدى ســـربوتي، تعبيرا عن 
التقليديـــة  الصناعـــة  وتألـــق  أصالـــة 
الخالدة  بالأناقـــة  واحتفـــاء  المغربيـــة، 

للقفطان.
وتميـــز هـــذا الحفـــل، الـــذي تخللته 
فقـــرات موســـيقية تعكس ثـــراء التراث 
الموســـيقي المغربـــي وتنوعه، بحضور 
عدد مـــن الشـــخصيات ورجـــال الثقافة 

والمجتمع.
انتشر القفطان المغربي بشكل واسع 
في الأوساط النسائية الخليجية، وأصبح 

رمزا للبـــس الفاخر لـــدى الأميرات، ففي 
حفل زفاف الأمير عبدالمتين، ابن سلطان 
بروناي، اختارت الأميرات الســـعوديات 
ارتـــداء القفطـــان المغربـــي، ممـــا لفـــت 
الانتباه بشكل كبير بين المدعوين الذين 

بلغ عددهم 5000 شخص.
مـــن جانبها، اختـــارت الأميرة منيرة 
بنت محمد الثنيان، زوجة الأمير ممدوح 
بن عبدالرحمن بن ســـعود بن عبدالعزيز 
آل سعود، الظهور بقفطان مغربي باللون 
الأخضـــر. بينما ارتـــدت الأميرة الهنوف 
بنـــت ممدوح آل ســـعود، التـــي حضرت 
الحفـــل برفقـــة زوجهـــا أحمد بـــن حمد 

الحمد، قفطانا مغربيا باللون الأبيض.
وتألقـــت الملكـــة رانيا ملكـــة الأردن 
في إحدى المناســـبات الرسمية بقفطان 
مغربي مخملـــي باللون الأحمـــر الداكن، 
وأكملـــت  الأحـــادي،  بتصميمـــه  تميـــز 
إطلالتها بحقيبة يد صغيرة وحذاء بكعب 
عالٍ بنفس اللون. كما اختارت تســـريحة 
شـــعر انســـيابية ومكياجا ناعمـــا أبرز 
جمـــال ملامحها. تجدر الإشـــارة إلى أن 
الملكة رانيا تشـــتهر بأناقتها ومواءمتها 
للموضة، إضافة إلى حرصها على ارتداء 
الـــزي التقليـــدي الأردنـــي والعربـــي في 

العديد من المناسبات.
ويتميـــز القفطـــان المغربـــي بتنوع 
أشـــكاله وألوانـــه وتصميماتـــه، حيـــث 
تختلـــف طـــرق خياطته مـــن منطقة إلى 
أخـــرى. ومـــن بين أبـــرز المناطـــق التي 
الـــزي  هـــذا  خياطـــة  بحرفيـــة  تشـــتهر 
الفاخـــر نجـــد تطـــوان وفـــاس والقصر 
الكبيـــر والرباط. وتعتبر الرباط، المدينة 
التي تشـــتهر بالقفطـــان الرباطي، منبعا 
للأزيـــاء الفاخـــرة، حيث كانـــت ولا تزال 
المغربيات مفتونـــات بقفاطين الأميرات 
ونســـاء العائلة الملكية، اللاتي اشتهرن 
أو  بالقفطـــان  الأنيقـــة  بإطلالاتهـــن 

”التكشـــيطة“. وقد لفت القفطان المغربي 
انتباه العديـــد من النجمـــات والفنانات 
والممثلات، سواء من العرب أو الأجانب، 
فقد ارتدتـــه وزيرة الخارجيـــة الأميركية 
السابقة هيلاري كلينتون، وكذلك الممثلة 
الفرنســـية كاترين دونوف التي تحرص 
على ارتداء القفطـــان في عدة مهرجانات 
دوليـــة. كمـــا ارتـــدت الممثلـــة التركيـــة 
(لميـــس)  بوكنســـتين  توبـــا  الشـــهيرة 
القفطـــان، واحتفلـــت به نجمـــات الغناء 
العالمـــي مثل بيونســـيه، ماريـــا كاري، 
والراحلة ويتني هيوســـتن في مناسبات 

وحفلات غنائية عالمية.
الفنانـــات  مـــن  العديـــد  وســـاهمت 
المغربيات في الســـنوات الأخيرة بشكل 
كبير في تعزيز شـــهرة القفطان المغربي 
فـــي البلـــدان العربية، ومـــن بينهن دنيا 
بطمـــة، أســـماء لمنـــور، ميســـاء مغربي 
وغيرهـــن. وقد حرصن علـــى التألق بهذا 
الزي التقليدي في الحفلات والتظاهرات 

إلـــى  إضافـــة  فيهـــا،  يشـــاركن  التـــي 
احتفالاتهـــن التي تتم بالطريقة المغربية 

الأصيلة.
على الصعيـــد العربي، ارتدت العديد 
القفطـــان  والممثـــلات  الفنانـــات  مـــن 
المغربي، وأظهرن شـــغفهن بهـــذا الزي 
الفاخر الذي يعكـــس الفخامة والأصالة. 
ومن بين هؤلاء الفنانـــات نذكر المطربة 
أحـــلام، ماجـــدة الرومـــي، ديانـــا حداد، 
هيفـــاء وهبي، أصالة نصري، وشـــيرين 

عبدالوهاب.
وتقول مصممـــات الأزياء المغربيات 
أنهـــن يشـــعرت بالفخـــر لأن العديـــد من 
النجمـــات ارتدين القفطان، مثل ميســـاء 
مغربـــي، لجين عمـــران، بلقيس، شـــذى 
حســـون، مريـــم ســـعيد، أســـماء لمنور، 

وجويل مردينيان، والقائمة تطول.
في الســـنوات الأخيرة، لفتت التقاليد 
المغربيـــة أنظار النجوم العرب، وخاصة 
في دول الخليج، حيث تتسابق النجمات 

علـــى اقتناء أحـــدث تصاميـــم القفاطين 
المغربية وقد اختارت بعضهن الاحتفال 
بمناســـباتهن الخاصـــة، مثـــل الأعراس 
وحفـــلات الحنـــاء وأعياد الميـــلاد، على 

الطريقة المغربية الأصيلة.
وقالـــت صوفيـــا زريـــغ، المصممـــة 
مجـــال  فـــي  المتخصصـــة  المغربيـــة 
الأعراس، ”الإقبال على التقاليد المغربية 
من قبل أهل الخليج بدأ منذ فترة طويلة 
حيـــث أن العلاقـــات بين الحـــكام جيدة، 
مما جعلهم يتفتحـــون أكثر على الثقافة 
المغربية“. وأضافت أن ما يجعل البلدان 
الخليجية وغيـــر الخليجية تتهافت على 
التقاليد المغربية هـــو تنوع الاحتفالات 
المغربية، حيث تقدم العروس في زفافها 
العديـــد من الإطـــلالات، ويخضـــع حفل 
الزفاف لعدة مراحل من الحمام التقليدي 
إلـــى الحنـــاء، ثم ليلـــة العـــرس واليوم 
الســـابع، مـــا يجعـــل الجميع متشـــوقا 

لاكتشاف هذه التقاليد.

 لندن - أوقف الاتحاد الدولي للفروسية 
الخميس البريطانية شارلوت دوجاردان، 
وهـــي أكثر رياضيـــة تحصـــد ميداليات 
أولمبية في تاريخ بلادها، لمدة عام واحد 
بعـــد ظهور مقطع فيديو لها وهي تضرب 

سيقان حصان عدة مرات.
وأوقفـــت دوجاردان، التي انســـحبت 
من أولمبياد باريس عندما انتشـــر مقطع 
الفيديو في يوليـــو الماضي، مؤقتا لمدة 
ســـتة أشـــهر من قبـــل الاتحـــاد الدولي 
للفروســـية في الشـــهر نفســـه بعدما بدأ 

تحقيقا في تصرفها.
وقـــال الاتحـــاد الدولـــي للفروســـية 
فـــي بيـــان ”ســـتمنع دوجـــاردان خـــلال 
فتـــرة إيقافها مـــن المشـــاركة في جميع 
أو  بالمســـابقات  المتعلقـــة  الأنشـــطة 
الأحـــداث الخاضعـــة لســـلطة الاتحـــاد 

الدولـــي للفروســـية أو أيّ اتحاد وطني. 
ســـيتم احتساب الوقت الذي قضته خلال 
الإيقاف المؤقت ضمن فترة الإيقاف لمدة 

عام واحد“.
كما فرض الاتحاد الدولي للفروســـية 
غرامة قدرها عشرة آلاف فرنك سويسري 
(11300 دولار) على دوجـــاردان. وأضاف 
البيان أنها اعترفـــت بالمخالفات وقبلت 

العقوبات.
وفـــازت دوجـــاردان (39 عاما) بثلاث 
واحـــدة  وفضيـــة  ذهبيـــة  ميداليـــات 
وبرونزيتيـــن فـــي ألعـــاب لنـــدن وريـــو 

وطوكيو.
وقالت في بيان فـــي يوليو ”ما حدث 
كان بعيدا عـــن طبيعتي تماما ولا يعكس 
الطريقـــة التـــي أدرب بهـــا خيولـــي أو 

تلاميذي، ولكن ليس هناك أيّ عذر“.

إيقاف فارسة بريطانية 
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وقف الشيخوخة 
ممكن.. 

لكن بأي ثمن
 الشـــيخوخة مـــرض مثـــل باقـــي 
علاجه.  اســـتعصى  وإن  الأمـــراض، 
وقف الشـــيخوخة أو عكسها، بنيت 
عليه صناعات تقدر بمئات المليارات، 
الهدف منها الاحتفاظ بمظهر شـــاب 
ويغطـــي  الوجـــه  تجاعيـــد  يخفـــي 
خصـــلات الشـــعر الأبيـــض. هنـــاك 
دول عملـــت على تطويـــر الجراحات 
التجميليـــة، لتصبح جـــزءا هاما من 
بســـياحة  يعرف  الســـياحي  القطاع 

التجميل.
خبر اليوم لا يتوقف عند المظهر، 
وإخفـــاء التجاعيـــد ونمـــو الشـــعر 
من جديـــد. هو خبر عـــن وقف تهرم 
الخلايـــا، بما في ذلك خلايا الأعضاء 
داخل جسم الإنســـان، لنصبح أقرب 
مـــن أي وقـــت مضـــى علـــى أبواب 

تحقيق حلم الشباب الدائم.
الخبر مصدره الصين، حيث أعلن 
عن ابتكار جـــزيء بروتين ”خيمري“ 
(مصمم هندسيًا بحيث يحتوي على 
أجزاء من بروتينات مختلفة مدمجة 
معًا في جزيء واحد).. لننسى الشرح 
العلمـــي ونركز على المهـــم، وهو أن 
هذا البروتين يحارب خلايا الجســـم 
الهرمة التي أحيلت إلى التقاعد ولم 
تعد تؤدي وظيفتها، ويصدر أوامره 
لمنظومة المناعة لتطهير الجسم منها.

وقـــد اختبر عمـــل البروتين على 
فئـــران مســـنة وقـــوارض صغيـــرة 
تعاني من تليف الكبد والرئتين ومن 
تراكـــم خلايا الشـــيخوخة، واتضح 
فـــي جميـــع الحـــالات أن حقـــن هذا 
البروتين أعاد عمـــل أعضاء الفئران 
المســـنة وأبطأ نمو الأورام، ما يجعل 
هذا العلاج أداة واعدة لمكافحة ليس 
فقط الشيخوخة، ولكن أيضًا الأورام 

الخبيثة.
في حـــال أجريـــت التجارب على 
البشـــر وثبت نجاحها، واستخدمت 
لوقف شيخوخة البشر وإعادة الزمن 
إلى الوراء، هل نتخيل ماذا سيترتب 

عن انتشار هذا العلاج؟
نظريًـــا، الفكرة جميلة. لكن، على 
أرض الواقع ســـتحول حياة الأفراد 
والمجتمعات إلى جحيم، وتلقي على 
الحكومـــات مســـؤوليات تعجـــز عن 

تلبيتها.
لا نتحـــدث عـــن الخلـــود، ولكن 
نتحـــدث عن حالـــة يتضاعـــف فيها 
العمـــر الافتراضـــي للإنســـان. أول 
المتأثرين هي العلاقـــات الاجتماعية 
الأســـرة  أفـــراد  بـــين  والعلاقـــات 
الواحدة. سنحتاج إلى خيال خصب 
لتصور الحال الذي ستؤول إليه تلك 

العلاقات.
النصيـــب الأكبـــر مـــن الإربـــاك 
عليها  التـــي  للحكومـــات،  ســـيكون 
أن تعيـــد النظر في أنظمـــة التقاعد، 
وتعزيـــز برامـــج التعليـــم المســـتمر 
والتدريب المهني لكبار السن لضمان 
اســـتمرارهم في سوق العمل، وخلق 
فـــرص عمـــل لأعـــداد مضاعفـــة من 

البشر.
فـــي  الأفـــراد  نجـــح  إذا  حتـــى 
ووجـــدت  الصدمـــة،  امتصـــاص 
الحكومـــات حلولاً لأنظمـــة التقاعد، 
هـــل ســـتلبي الأرض حاجـــة الأعداد 
المتزايدة من البشر، سواء في الغذاء 
أو فـــي الســـلع الاســـتهلاكية؟ هـــل 
ســـتتحمل الأرض أعدادًا إضافية من 

البشر؟
لذلـــك، قبل أن نحتفـــل، علينا أن 
نبحـــث أولاً عـــن كوكب آخـــر ننتقل 
للعيـــش فيه. وإن تعـــذر ذلك، نبحث 
عن بروتين خيمري يقلل اســـتهلاكنا 

من الغذاء والماء.
للأمراض  عـــلاج  إلى  الوصـــول 
المســـتعصية أمـــر إنســـاني وهدف 
نبيل، ولكن البحـــث عن علاج لوقف 
أخرى  مسألة  وعكســـها  الشيخوخة 
تحتاج إلى أن نسأل أنفسنا ما الثمن 

المترتب عن ذلك؟
لـــم تتوقـــف البشـــرية مـــن قبل 
لتســـأل نفســـها ما الثمن مـــن وراء 
وعـــادات  كثيـــرة  تكنولوجيـــات 
وتحـــول  حياتنـــا،  إلـــى  أدخلناهـــا 
السؤال لاحقًا إلى كابوس. أمثلة عن 
ذلك: البلاستيك، والسكر، والتبغ. ولا 
أظن أننا سنقف اليوم لنسأل أنفسنا 
ما الثمن الذي سندفعه مقابل بحثنا 
عن شـــباب دائم، رغـــم أننا على بعد 

خطوات من تحقيق ذلك.

ــــــر القفطان المغربي من أبرز الأزياء الفاخــــــرة التي ارتبطت بالأميرات  يُعتب
والنجوم فــــــي دول الخليج، حيث أصبح رمزا للأناقــــــة والتميّز بتصاميمه 
ــــــه الخيار  ــــــة والمعاصرة، ممــــــا يجعل ــــــين الأصال ــــــي تمــــــزج ب الرائعــــــة الت
الأول في عدة حفلات ومناســــــبات رسمية، حيث أصبح هذا الزي يتصدر 

الساحة العالمية.

القفطان المغربي زي الأميرات والنجوم في دول الخليج

شذى حسون بأناقة أميرات

كارين رزق الله تغيب عن الموسم الرمضاني
 بيروت - انسحبت الممثلة اللبنانية 
كاريـــن رزق اللـــه بشـــكل مفاجـــئ من 
بطولة مسلســـل ”نفـــس“، الذي كان 
من المقرر عرضه في رمضان 2025، 
موضحـــة أن الـــدور لم يناســـبها 
بعد غيـــاب دام ثلاث ســـنوات عن 
الجمهـــور. وأكـــدت أنها ســـتكون 
خـــارج الموســـم الرمضانـــي لهذا 
العام بســـبب الظروف الحالية في 

لبنـــان، قائلـــة: ”كان هنـــاك نص يعكس 
واقـــع لبنـــان، لكـــن الظـــروف الإنتاجية 

حالت دون تنفيذ العمل.“
اجتماعيـــة  درامـــا  هـــو  المسلســـل 
معاصـــرة، ويجمع مجموعـــة كبيرة من 
الفنانيـــن الســـوريين واللبنانييـــن مثل 
عابـــد فهـــد، ودانييلا رحمـــة، ومعتصم 
النهار، وهـــو من تأليف إيمان الســـعيد 
مـــن  وكان  الســـمعان.  إيلـــي  وإخـــراج 

المفترض أن تشارك كارين في العمل إلى 
جانب زوجها الســـابق فادي شـــربل، في 

أول تعاون بينهما بعد الطلاق.
أثـــار إعـــلان انفصـــال كاريـــن رزق 
اللـــه عـــن زوجهـــا تفاعـــلاً كبيـــراً على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث عبّر 
المتابعون عن أســـفهم، خاصة أن كارين 
تزوجت من فادي عام 1999 بعد قصة حب 

طويلة، وأنجبا ابنتين هما ناديا ونايا.

فاجـــأت كاريـــن الجمهـــور مؤخـــراً 
بنشـــر مجموعة من الصور عبر حسابها 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي، حيث 
ظهـــرت في فســـاتين زفـــاف مختلفة من 
دون تعليق. الصـــور أثارت ضجة كبيرة 
وتســـاءل المتابعون عن هوية العريس، 
بينمـــا اعتقـــد البعض أنهـــا تخص أحد 
الأعمـــال الدرامية التي تعمـــل عليها في 

الفترة الأخيرة.
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القفطان المغربي يتميز 
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